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مقدمة الطبعة الأولى 


به ال الرخين الح 

لا تدعي هذه الدراسة بأنها الكلمة الفصل في «نازك الناقدة»» -وأن 
طمحت أن تكون قريبة منها - لأن جهد نازك النقدي واسع سواء أكان 
في الميدان النظري» أم التطبيقي» مما يترتب عليه الإحاطة بدقائق هذا 
الجهد وتفصيلاته إحاطة تامة» لن تكون بمقدور باحث مهما امتلك من 
أدوات البحث أن يعلن أنه أغلق الباب دون الآخرين. لذلك تمذم هذه 
الدراسة الخيط لغيرها من من الدراسات القادمة راجية أن يتكفل باحثوها 
باستکمال ما قد یرونه غير مستکمل . 

قامت هذه الدراسة على موضوع «نازك الملائكة الناقدة»» وهو 
موضوع جديد في ظن كاتبهاء فلم يكن مسبوقاً بدراسة جامعية علمية 
توصلت إلى ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج» ولا بحث شامل 
تقضى ما تقصته من إنجاز فكري ونقدي . لذلك فإن اختيار هذه الدراسة 
لهذا الموضوع قد ارتکر اعاتا غل تحديد القصد بمصطلح «الناقدة» 


* لما كناقد نشرنا دراستنا عن شعر نازك في كتابنا الموسوم ب« نازك الملائكة دراسة 
ومختارات » الصادر عن دار الشؤون الئقافية» بغداد» A‏ لا سيما في الفصلِ 
الموسوم ب « بين النظرية والتطبيق | مدى صلة منطلقات نا زك النقدية بشعرها» فإ 
هذا الكتاب يعد مكملا للأول» فضلاً عن اننا في هذا الكتاب عدنا إلى السيرة 
الذاتية والمؤهلات والمنطلقات التي وردت هناك ميختصرة فتوسعنا هنا في 
عرضها لعلاقتها بالناقدة أكثر من علاقتها بالشاعرة» ولذا وجب التنويه. 
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قبل أن يترسم الأبعاد الأخرى التي تكون مادتها العلمية. فوجد كاتبها 
أن 0 ا ا فو عا رن ا اا 
مقومات جوهرية تفضي إليها ‏ لأن تسمية الناقد فيما شاع اليوم تسمية 
فيها تساهل كثير» فقد تطلق على كل كاتب يسهم في عرض أثر أدبي» 
أو يفسْر قصيدة ماء أو يدلي بوجهة نظر خاصة لا يسندها دليل» حتى 
رأينا من يوزع النقاد على أجيال» فيقول : فلان ناقد ستيني» وفلان ناقد 
فن ل الاب رل ره في اد هدا الاخ سجرن و تابا اة 
بضع سنوات على وفق هذا التقسيم - فناقش هذه المقؤمات مع نفسه» 
فرآى ضرورة توافر واحد منها ف في الأقل فيمن تضح تسميته ب «الناقد ) 
وهذه المقومات هي : 

.١‏ أن يمتلك مؤهلات مميزة: من استعداد فطري» واكتساب 
Sa‏ 
والحكم. 

.١‏ أن يمتلك نظرية نقدية ترتبط بحركة أدبية» أو ظاهرة فنية» 
آ زاتجا فی فکري» یت بكرن رند هده اة فی 
تقديمها للقواعد المسببة وإذاعتهاء وتأصيل القول ا 
الوصول إلى الحقيقة. 

۳. أن تكون اسهاماته النقدية على درجة من الابتكار» بحيث 
تكشف موقفا لم ينتبه له أحد من قبله» أو تغيّر نتيجة مسلا 
بهاء أو توصل إنجاز او و يدا يستفید منه 
المبدعون فتظهر آثاره بعد حين في إبداعهم . 

وحين رأى أكثر من مقوْم واحد في نازك الملائكة» خلص إلى أن 

الموضوع مرضي» فسار على هدى من الأمانة العلمية التي تفترض في 
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الدراسات الجادة» فكان أن وضع نصب عينيه أن دراسته لنازك لن تكون 
موضوعية إلا إذا توصلت إلى : ما لنازك وماعليها. فأقام الدراسة على أربعة 
فصول» سبقها تمهيد» وتلتها خاتمة. درس في التمهيد مؤهلات نازك 
الملائكة سواء أكانت فطرية أم مكتسبة» في حين درس الفصل الأول 
منطاقاتها النقدية : الفكرية والفنية سواء اکان ذلك المنطلق قد تطوّر 
وثبت» أم كان قد بدأ على نحو ما» ثم أصبح على العكس من بداءته. 
وخصص الفصل الثاني لدراسة محاولات نازك في الابتداع» وأداره في 
مبحثين : عني الأول منهما بمحاولاتها في ابتداع المصطلحات النقدية 
الجديدة» وعني الثاني بمحاولاتها في ابتداع البحور الجديدة للشعر 
الحر. 

أما الفصل الثالث فقد عني بنقد نازك في غير حركة الشعر الحرء 
فتوزعت فيه الدراسة على ستة محاور» هي : الموضوع» والهيكل› 
والوزن» والصورة» والرمز» ومحور الفنون اللفظية . 

أما الفصل الرابع فقد عني بنقد نازك الملائكة الروائي والمسرحي»› 
ا إلى تشخيص منهج الناقدة في ذينك الحقلين. وقد استهل 
بالوقوف على عطائها الإبداعي في ميدان القصة القصيرة والحواريّة» 
تعرّفا على موضوعاتهاء وطريقتها المتبعة في بناء ذلك العطاء» وكان 
ك اھ و اتی ها ادو اه ل س 2 
ما تفعله ا وما تحاسب به الآخرين ناقدة. في حين عنيت 
الخاتمة بخلاصة الدراسة ونتائجهاء روعي في كتابتها تسلسل منهجي 
على وفق ما كانت عليه الفصول . 


أما الدراسات'“ التي سبقت هذه الدراسة» وتفردت بدراسة عطاء 
نازك» فجلها دراسات تناولت شاعريتهاء أو ظاهرة فنية في شعرها» مع 
وقفة على بعض آرائها في الشعر الحر. 

غير أن ما جاء في بعض فصول دراستي محمد النويهي «قضية الشعر 
الجديد » وعز الدين إسماعيل «الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره 
الفنية والمعنوية» يستحق إشارة خاصة . فبينما كانت الدراسة الأولى 
هجومية أتت على بعض إنجازات نازك بحدّة فأفرغتها من محتواها 
الأصيل» كانت الثانية موضوعية في الطرح والتناول» أشارت إلى جوانب 
مضيئة في نظريتهاء وناقشت ما رأته سلبياً فيها من خلال نظرة عامة في 
عموم حركة الشعر الحر» وليس اقتصارا على دور نازك. وتعد دراسة 
عبد الجبار داود البصري «نازك الملائكة الشعر والنظرية) دراسة شبيهة 
بدراسة النويهي نتيجة» لأنها أفرغت نظرية نازك من محتواها النقدي 
عامدة مع سبق الإصرار» ومثل هذا يقال في دراسات أخری» بحکم ما 
تركته آراء النويهي في الوسط الأدبي . 

أما دراسة ماجد أحمد السامرائي « نازك الملائكة الموجة القلقة» فهي 
ر و ا فا او کم ا رامات 
لم تتناول من نقد نازك إلا جوانب ثانوية في نظريتهاء إذ تحدثت عن: 
الأذن العربية» والوتد المجموع» والزحاف» والتدوير» والتشكيلات» 
وقصيدة النثر» وسكتت عن بقية إنجازاتها الجوهرية. وهذا ما جعلها 
دراسات قاصرة إن لم تكن بعيدة عن الموضوعية . 

أما الكتاب التذ كاري «نازك الملائكة دراسات في الشعر والشاعرة» 
)١‏ الإفادة من هذه الدراسات أشير إليها في أماكنها من هذه الدراسة. كما أن جميع 


CE AONE EG‏ الد راسة» وذکرت 
في المراجع» لهذا لم نشرإليها في هوامش المقدمة تفصيلا. 
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الذي أسهم فيه نخبة من أساتذة الجامعات» فلعله الكتاب النقدي الوحيد 
الا و ی ق 
الاستفادة منه في مواضع أشير إلى أماكنها فيه . 

إن كاتب هذه الدراسة» وهو يطمح لأن يجدها تحتل مكانا في 
المكتبة العربية» يعلن بكل تواضع أنه بذل فيها من الجهد ما جعله 
يطمئن إلى سلامة ما توصلت إليه من نتائج» لأنه كان أمينا مع نفسه قبل 
أن يكون أميناً وهو يمتحن دقائق هذه الدراسة في صبر وروية. فضلاً 
عن أنه كان موضوعيأً لم تأاخذه في الحق لومة لائم» فسجل ما لنازك» 
وأشار إلى ما عليها. فإن ظهر فيها قصور» فلأن الكمال لله وحده» وإن 
ظهر فيها تغرّد» وخصوصية» فهو الهدف الذي سعى إليه منذ أول كلمة 

وا و کا عاي ا ویو واا ل 2 
كل من قذم له يد العون والمساعدة في إنجاز عمله هذاء ويخص منهم: 
EE N E E‏ 
لم يبخل فيها عليه بعلم» أو ملاحظة أو مشورة» أو وقت» مما کان له 
أثره في تسهیل مهمته على كمل وجه. 

ويخص كذلك أستاذته الد كتورة خديجة الحديثي لما لها من أياد 
كريمة سيظل يذ كرها في حياته المقبلة. 

وإن نسي فلن ينسى ما قدمته له الشاعرة الناقدة نازك الملائكة» 
والد كتور عبد الهادي محبوبة من كرم علمي حين زوداه بما لم يعثر 
عليه من الدراسات والمقالات التي گنک کا اها فخا اه 
عنه أفضل الجزاء . راجيا أن يعذره أصحاب الفضل الذين لم يشر إليهم. 

وبعد فإنه ليمني نفسه بان یکون الله جلت قدرته قد وفقه في إنجازه 


! +٥ | 
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المزلف 
صنعاء/ ۱۹۹۰م 


و 


ظهر هذا الكتاب للنور في طبعته الأولی في العام ۱۹۹۰م» ببيروت»› 
أي في حقبة الحصار الظالم الجائر على العراق والعراقيين» ورافقه صدور 
كتابنا الأخر الذي وسمناه ب» دراسات في الشعر العربي المعاصر: القناع . 
التوليف . الأصول» في العام نفسه» فلم يدخلا العراق بسبب من ظروف 
الحصار اللفيم» وسعر الكتاب 

وقد حاولت EI E E O ak‏ المكتبات العامة في 
العراق» فضلاً عن مكتبتي جامعة بغداد ا المستنصرية بوساطة 
أصدقاء» وطلبة عرب قصدوا العراق في حينه لإتمام دراساتهم العليا فيه» 
ول عر إن كا 6 اروا 5 ف با ما ر ان 
هداياي تلك قد وصلت إلى المكتبات حتى هذه E‏ 

ما دعاني إلى الشكياك في وصول تلك النسخ هو أن كثيرا من الدارسين 
العراقيين لم يطلعوا على كتاب «نازك الملائكة لناقدة» تحديداء ولعل 
ما عزز هذا الشك لقائي قبل سنوات ( في ا ایا کان قد 
ا ا دكتوراه عن النقد في العراق» إذ نفى هذا الصديق وجود 
أية نسخ منه في مكتبات بغداد ال أو في مكتبتي جامعة بغداد 
الا وهو أستاذ أكاديميّ يعمل في الخافة الج 
وا O‏ 
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فإذا لم يكن هذا الكتاب قد وصل إلى أيدي الخاصة من الدارسين› 
فإنه لن يكوذ( منطقيًا ) قد وصل إلى الجمهور الواسع من القرّاء العراقيين» 
غير أن أسقامي الكثيرة» وكسلي المتعلق بشيخوختي حالا دون اتخاذي 
لأي قرار إيجابي طوال تلك الحقبة. 

وحين أتيحت لي زيارة الناشر (قبل ثلاث سنوات )» وسؤاله عن 
الكتاب» حاول الرجل جاهدا أن يوفر لي نسخة منه» فلم يستطم» لخْلرٌ 
مخازنه منه» فعدت إلى بريطانيا بخفي حُنين. 

إن نفاد هذا الكتاب دعاني إلى التفكير بإعادة طبعه ثانية» فلم جذ 
ف من أن تتولی وزارة الشقافة في العراق ذلك» فنازك الملائكة 
ابنة لبغداد العريقة» وقد شکلها الله تعالى من ماء دجلة العذب» 
ر ها ا اداه ار غل اه م ام دا 
العلاقات العُقافيْة العامة في وزارة الثقافة أثناء حفل توزيع جوائز نازك 
الملائكة لاإبداع النسوي ( في فندق عشتار ببغداد ) مساء يوم الأربعاء: 
۲ م» ليكون الكتاب من ضمن إصداراتها وهي تحتفل 
ببغداد عاصمة للشقافة العربيّة للعام ۰٠۲‏ ۲م» فوافق الرجل مشكورأء على 
أن تتولى إدارة المركز الثقافي العراقي بلندن مهنمة إصداره» وأحسبها 
مبادرة ردت بعض ما علينا من دين للرائدة الأولى في التنظير النقدي 
لحر الق لخر غاا ارت کله 

فلولا كتاب نازك الملائكة النقدي القَيّم (قضايا الشعر العربي 
المعاصر) وما أثاره من رؤى فكريْة» ومنطلقات نقديْة» ومناقشات 
أدبيّة» لتأخرت الحركة في ميدان التنظيرء ولما حظيت بتلك الدراسات 
الكثيرة التي أغنتهاء واحتلت مكانها في المكتبة العربيّة. لان جميع 
تلك الدراسات قد تسلمت الخيط من دراسة نازك الملائكة» فكان 
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الو ا می تک افو ت ا کی 
کل ی الک و من رواو که الک ال که 
E‏ سواء أكان ذلك في أصالة الظواهر الفنية التي قڏمها و 
ام في کر من أجراً شعراء جيلها في الدعوة إلى التجديد تنظيراً 
وتلا . وحسبها ن كل دراسة في الشعر الحر تعد قاصرة إن لم تقف 
على إنجازاتهاء أو تشر إلى دورهاء أو تلمح إليها. » ينظر كتابنا: (نازك 
الملائكة دراسة ومختارات» ص :٠١ء‏ طبعة دار الشؤون الثقَافيّة العامُة» 
بغداد» ۱۹۸۷م). 
ختاما أقول للقارئ الحصيف : إل مقَدّمتي هذه لاطبعة الثانية لا تغني 
عن قراءة مقَدّمة الطبعة الأولى» لان الأولى تقدَّم للمتلقي الكريم مفاتيح 
الكتاب» من تحديد القصد بالمصطلح» إلى الوقوف على مقؤماته في 
ادر اتج ورا ا ا رة وما عاما ون کان ماتا هی 
ااا 
لوزارة الثقافة عظيم الامتنان» ممثلة بدائرة العلاقات الثقافيّة العامة 
وإدارة المركز الثقافي العراقي بلندن» والحمد لله . 
أ.د . عبد الرضا علي 
کاردیف -بریطانیا 


شباط / ۲۰۱۳ء 
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التمهيد 


موّهلات نارك الملائكة النقدنة 


: في شروط الناقد‎ )١ 

a E a E E 
مصطلح النقد الأدبي ا وتوضيجا حين قدت عن «أعل العك؛‎ 
بصناعة الشعر. فرأى أن نقد الشعر كالجهبذة بالدينار والدرهم لا تكون‎ 
إلا فيمن يميّز بين الجيد والرديء» والصحيح والزائف فقال : « وللشعر‎ 
. . صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم» كسائر أصناف العلم والصناعات‎ 
ومن ذلك الجهبذة بالدينار والدرهم» لا تعرف جودتهما بلون ا‎ 
ولا طراز» ولا وسم ولا صفة» ويعرفه الناقد عند المعاينة» فيعرف بهرجها‎ 
٠) وزائفها.‎ 

وهذا النص ‏ على ما فيه من تخصيص في نقد الشعر - يدّم اللبنة 
الأساسية للنقد المعاصر في فروعه كافة. لأنه يقوم على أمرين هما: 
الاستعداد والحكم. وهذاالأمران يشكلان جوهر العملية النقدية. 

فالاستعداد هو الشرط الفاعل الذي يجب أن يتوافر فى الناقد قبل 
الشروط الأخرى» أما الحكم الصائب فهو النتيجة التي تقوم على 
الاستعداد ومكملاته. ومن هنا وجدنا أن أكثر النقاد المعاصرين دراية 
بالعملية النقدية يشترطون في الناقد الفطرة أو الاستعداد قبل غيرها من 
المؤهلات العلمية المكتسبة التى تساعد على خلق الناقد الجيد. لأن 
ا ا ر ا 0 ر ا ا د 
تخرّج في جامعة ونال شهادة ما ٠.‏ 


ولما کان ساو هذه الدراسة تقديم موقف کلي عن الأسس النظرية 


ا ی ا ی و ی ا 
¥ 0. 

۲) ينظر: علي جواد الطاهر ١‏ مقدمة في النقد الأدبي» ۳٤۳‏ ۔-٤٠٤٠.‏ 

۳ ) ینظر: داود سلوم ( مقالات في تاريخ النقد العربي »» ٠۸‏ . 
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لجهود نازك الملائكة في حقول المعرفة الأدبية كان من الواجب علينا 
في هذا التمهيد أن نحدد شروط الناقد أولا قبل أن نخوض في مؤهلاتها 
النقدية ومنطلقاتهاء لأن «المؤهلات النقدية» لا تقوم إلا على هذه 
الشروط» فضلاً عن أن اطلاع القارئ عليها يساعده في الحكم على تلك 
المؤهلات» سواء أكانت ترسم صورة متكاملة في منهج الناقدة» أم تدل 
على قصور سلبي في العدة والمؤهلات. 

فما هذه الشروط؟ 

لعلنا لا نغالي إن قلنا: إن شروط الناقد المبدع تزداد يوما بعد آخر» 
رن قف ادات ر كة الزن ممم رة ايه فاد ا كان الاسعخ لاد داو 
الملكة أو الفطرة - شرطا في الشاعرء فإن شروطاً كثيرة“ ينبغي توافرها 
في الناقد اليوم» ليجعل أحكامه في التحليل والتفسيرء والتقويم تجد 
صداها لدى القارئ في إدراك جدة الأفكار وحيويتهاء بعد أن تكون قد 
فرضت نفسها في ميدانها الخطير. 

و د 0 ت ا اکا ارا 
سني عمر الناقد» واتساع ميادين ممارسته من جانب» وتعقد النصوص 
اع ود عات ال ن اف ان ا ور 
الال وا اط ارما وو ا ر ا وا ا 
والاطلاع على ميادين انجازاتها في حقل الحضارة والعلوم الإنسانية» 
والإلمام بالدين والفلسفة» وعلم النفس» والاجتماع إلماما يوقي الزلل 
TR aa SS EOE E o,‏ 
واخدة فى الأقل» وعواكبة حركة النقد :الإتسانية» ومعرفة اتجاهاتها 
الخديدة وصرعاتها المفتعلة» مع ثقافة عامة تحصن صاحبها وتزداد 


.١١ »» ينظر: على جواد الطاهر «مقالات‎ ) ١ 
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اباعا بخررر اديام الى جات (دامة راه التص زف الإيداعجة والتضدى 
لها دربة وممارسة لتكوين الأدوات النقدية وامتلاكهاء وتقديم شخصية 
اهام لل له اة وا اة المي وغ دان 

إن مؤهلات الناقد المكتسبة لم تكن بعيدة عن متناول النقد القديم 
فرأى ابن سلام الجمحي يوحي بشيء من هذا على الرغم من افتقاره إلى 
تحديد واضح» لكن النقد العلمي الجامعي المعاصر توسع فيها وأعطاها 
أهميتها في كونها تكمل موهبة الناقد الفطرية في حقل النقد التطبيقي . 

وليس ما قلناه إلا توسعة لمن سبقنا من النقاد'“. فحين يضغها الطاهر 
مكمّلة للموهبة بقوله: «ولابد للفطري من مكتسبات» والمؤهلات 
المُككَسَبة في النقد عديدة تزداد بمر الزمن وتعقد الحياة "٠)‏ نجد داود 
سارغ يها فنا للوهة بقرلة قالغا اة والشاة وراك رة 
والمتنوعة» والمعرفة الجيدة وبأكثر من لغة هي سمة ضرورية لخلق الناقد 
الجيد)". ٠‏ 

تلك هي أهم معالم الناقد وشروطه»ء وكان على هذا المدخل أن 
يتبينها واضحة جلية» ويبينها للقارئ قبل أن يعرض لمؤهلات نازك 
النقدية» ليتسنى تلمّسها منهجياء تايها علا دة ومر رة 


١‏ ) لعل مصطفى عبد اللطيف السحرتي الوحيد بين النقاد المعاصرين الذين قدموا 
المؤهلات المكتسبة على الموهبة فى الترتيب . ينظر «الشعر المعاصر» على ضوء 
النقد الحديث »» ١١‏ . 

۲ ) مقدمة فی النقد الآدبی» .٠٤۲٤١‏ 

۳ ) مقالات في تاريخ النقد العربي» ٠۹‏ . 
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۲ -الاستعداد فطرة ونشأة : 


فى أسرة «الملائكة» البغدادية ولدت «نازك»'“ وكانت أول عقب 


لأبويها"“. وأسرة الملائكة أسرة شاعرة"“ تقرض الشعر وتتبارى فيه 
وتعنى بالأدب. فرب الأسرة «صادق الملائكة» والد نازك كان ينظم 
الشعر وله قصائد كثيرة» وأرجوزة في أكثر من ثلاثة آلاف بيت . وعلى 
الرغم من کل هذا کان معواضعاً ولم يرض يوماً أن يسني نفسه شاعراً مع 
سرعة بديهته وقدرته على الارتجال. وتدلنا المراجع التي بين أيدينا 
على أن الرجل كان ذا ثقافة أدبية جيدة» مكنته من نظم الشعر» والتأليف 
الأدبي". ويبدو أن مكتبته التي كانت ١‏ تضم كنوز الأدب العربي وشيعا 
من الفكر المعاصر»"“ قد شا ركت في ترسيخ ثقافة الأسرة جميعاً. 


(١ 


(۲ 
CT 


(٤ 


(٥ 


(1 


(¥ 


کانت ولادتها في ۱۹۲۳/۸/۲۳م» في محلة «العاقوليّة» وهي إحدى مناطق 
بغداد القديمة. 

ينظر: بدوي طبانة « أدب المرأة العراقية في القرن العشرين»› ۹٩‏ . 

يعرف ابن رشي القيرواني (البيت الشعري ) بقوله: «و ذو البيت من عم الأمر 
جميع الأهل بيته» أو أكثرهم»» العمدة ٠١۸/۲‏ . 

ينظر: « أدب المرأة العراقية فى القرن العشرين »» ٠١‏ . كذلك المقابلة التى أجراها 
عبد الواحد لؤلؤة لمجلة «البيان» الكويتية» ع ۲۰» شباط ٩۱۹۹م ٠١١-١٠١‏ . 
ينظر: نازك الملائكة «لمحات من سيرة حياتى وثقافتى » مطبوعة على الآلة 
الكاتبة» وقد زودتنى الناقدة مشكورة بنسخة منها. 

قت ج واا ا ی برا و ا کو 
الاعلام» في الأعداد: ۱ے ۲ ۳ »٦ >»٠ »٤‏ ۷» ۸ من سنتها الأولى» م 
ونشرت له كذلك تسعة فصول أدبية من سلسلة « من وحى القاموس» فى أعداد 
السنوات : ۰۱۹٤٩‏ و۷٤۱۹‏ و۸٤۱۹م»‏ أشار في أول فصل فيها إلى أنه سبق أن 
نشر اثنين وأربعين فصلا منها في جريدة الحوادث» فهي بهذا تبلغ واحدا وخمسين 
فصلا . ينظر: العدد العاشر لسنة 1م وصدر له فی بغداد سنة ۱۹٤۸‏ (ذوو 
الفكاهة في التاريخ». ينظر: كوركيس عواد «معجم المؤلفين العراقيين» ۲ : 
۴۳ . وعن آثاره الأدبية المخطوطة تقول نازك: (وقد ترك مؤلفات كثيرة أهمها 
وة فى غر ن الد عو انها و اتر عازف الاس ال فعا طبة جاده 
واعتمد في تأليفها على مغات المصادر والمراجع) لمحات ٠١‏ . 

مقدمة نازك لديوان أم نزار الملائكة «أنشودة المجد» ۷. 


1 ۲٦! 


أما والدة نازك فهي «سليمة الملائكة» التي عرفت باسمها الأدبي 
«أم نزار الملائكة) وكانت تنظم الشعر وتنشره في المجلات والصحف 
العراقية. وقد صدر لها بعد وفاتها ديوان «أنشودة المجد)'. 

وأخت نازك «إحسان» وأخوها «نزار» نظما الشعر أيضا'» وكانت 
لإحسان مشاركة أدبية جيدة» دلت على قدرات إبداعية فى الكتابة 
والترجمة". 


ولعل من المفيد أن نذ كر هنا أن خالى نازك وهما: الد كتور «جميل 
الملائكة» و« عبد الصاحب الملائكة» شاعران لهما آثار مطبوعة( . 


في هذه الأسرة نشأت نازك وترعرت»› وكان لها ميل قوي عميق إلى 
الشعر والأدب ظهرت بوادره منذ الطفولة» وقد سمعتث أبويها وجدها 
عنها إنها أن معنی هذه ا e‏ 


| ) جمعته وقدمت له» ونشرته نازك الملائكة» وطبع في مطبعة التضامن ببغداد سنة 
0٥‏ -:. 

۲ ) ينظر: عبد الجبار داود البصري «نازك الملائكة الشعر والنظرية» ٠۸‏ . 

۳ ) نشرت إحسان دراسات أدبية» منها: «العذريون والتصوف »» و«الحقيقة والرؤيا 
عند المتنبي وابن الفارض »»› و«بدیع الزمان الهمذاني في مرآة العصر». تنظر: 
الآداب» الأعداد الصادرة في شباط ۹۰۸٠م»‏ وحزيران ۰ هم» وایلول ۷۰م 
وترجمت قصة ومقالات أدبية» منها ١:‏ يقظة -قصة للكاتب برايس والتون» و« العالم 
واللغة والشاعر» لأروین أومان» تنظر: الآداب» ایلوا ۱۹۰۷م» ویار ۹۷۲٠م‏ . فضلا 
عن أنها كتبت مقدمة ديوان نازك الأول «عاشقة الليل» الذي ظهرت طبعته الأولى 
سنة ۱۹٤١‏ م في بغداد ( مطبعة دار الزمان) ., 

» وأصدر « ميزان البند‎ »م١‎ ۹١۷ ترجم جميل الملائكة « رباعيات الخيام » شعرا سنة‎ ) ٤ 
م» فضلا عن دراساته في هندسة الري والبناء بالعربية والإنكليزية. أما‎ ٠۹٠١ سنة‎ 
م. للاستزادة‎ ۱۹٦۳ عبد الصاحب الملائكة فقد أصدر ديوان «إرادة الحياة» سنة‎ 
كذلك : عبد الجبار البصري»›‎ . ۲۷۹ ١ ينظر: کور کیس عواد» معجم المؤلفين‎ 
. ۳۸ نازك الملائكة»‎ 
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أخوتها الأصغر منها أغانى بالعامية موزونة ومقفاة. وفى سن العاشرة 
نظمت أول قصيدة فصيحة ارتكبت فى قافيشها غلطة نحوية'. ثم 
اشتد حبها للشعر حين بلغت الثانية عشرة من العمر» وأصبح ينمو 
ويتزايد مع أ لست ٠‏ 
الموسيقى» وتجد لذة في دراسة العلوم» ولا سيما علم الفلك وقوانين 
الوراثة والكيمياء» لكنها في الوقت نفسه كانت تمقت الرياضيات مقتا 
شدید ا" . 

أما التفكير الفلسفى فقد تملكها منذ الصبا حتى غدا عادة من 
عاداتها تقول : کت دائما حب أن أفلسف کل شىء وأغوص فی 
حیشیاته وأسبابه. وفي سنوات النضج أقبلت على قراءة الفلسفة “٠)‏ . 
سنها أيام الطفولة كان نوعا من التفكير الفلسفي الذي قادها إلى الانعزال 
عنهن»› لأننا وجدناها تقول : «فانا كثيرة المطالعة محبة للشعر والغناءء 
جادّة قليلة الكلام» بينما هنْ لا يطالعن ولا يعبأن بالفن» وليس لهن من 
ال اة ي و و ا ع ا ا 
العزلة فضيلة الشاعر وحرية المفكر. ونبذت المجتمع. وأنطويتٌ على 
نفسي» ولكنني بعد الثلاثين أصبحت أجد سعادة في الصداقة ومعرفة 
الناس» وتذوق ما في شخصياتهم من جوانب جميلة )° . 
)١‏ تنظر: نازك الملائكة « الشعر في حياتي » المجلة العربية للثقافة آذار ۱۹۸۳٠م»‏ 

. AY 
.۱۱ ۰۱ ینظر: لمحات»›‎ ) ۲ 
.۱ نفسه»‎ )۳ 


.۱۸ نفسه»‎ ) ٤ 


ه) لمحات) ۱۸ . 
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۳ الاکتساب تارا : 


یک ان کرت فاعوة او غا فن غ الدع ا 5 
مجالات شتى من المعرفةء يقول: «لا شيء أدعى إلى إبراز أصالة 
الكاتب وشخصیيته من أن يتغذى باراء الآخرين»› فما الليث إلا عدة 
اتساع دائرة ثقافة المبدع» وصلابة أرضيته الفنية» وادراكه أن إبداعه لن 
يتأتى بالموهبة حسب» إنما بتملکه لأدوات أصالته التى تستند - أول 
ما تستند إلى هضم الموروث» واستخلاص حالات الإبداع فيه» ومعرفة 
مؤثرات الحاضر الثقافية» واستلهام معاناة النفس الإنسانية ومشاعرهاء 
وذهولها عبر تجاربها التاريخية والحاضرة وطموح رؤيتها المستقبلية'. 
ويذهب ضظننا إلى أن نازك الملائكة كانت قد أد ركت أهمية هذاالأثر فى 
حياتها الإبداعية منذ أن بدأت تعى ما تمتلكه من استعداد فى ذاتها. 
فراحت تغترف من هذا الرافد بكل وعي واصرار» فتأثرت بعدد كبير من 
عبغا على هذا التمهيد لو جئنا به على نحو مفصل. كذلك نرى أن 
الرت الحا شيكر ن خا اق و اع هه ا 
التكفيف حلا وسطا: 

كان لأبوي نازك تأثير عميق في بدء حياتها الفكرية» فقد بقي والدها 
أستاذها فى النحو حتى أنهت دراستها الجامعية الأولى» فكانت تهرع 
إليه بكل مشكل لغوي يعرض لها وهي تقر ابن هشام» والسيوطي› 
والأشموني»› وسواهم. وكانت شديدة الولع بالنحوء لذلك كان طبيعيا 
)١‏ ترجم المقولة محمد غنيمي هلال الأدب المقارن» ٠١‏ . 
۲( ينظر للباحث : الأ سطورة في شعر السیاب› .۸۹٩‏ 
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أن تكون الطالبة الوحيدة بين طلبة قسم اللغة العربية في دار المعلمين 
العالية - التي اختارت للتخرج رسالة في موضوع نحوي هو «مدارس 
النحو» أشرف عليها أستاذها العلامة مصطفى جوادء الذي كان له في 
حياتها أعمق الأثر أيضا. 

أما والدتها فقد كان لها أثر واضح في حياتها الشعرية» لأنها كانت 
تعرض عليه قصائدها الأولى فتوجه إليها النقد» وتحاول إرشادهاا'؟. 
وفي مرحلة الثانوية لاح عليها شغفها بالشعر الحديث» فتأثرت بشعر 
«علي محمود طه» وإبراهيم ناجي» ومحمود حسن إسماعيل »'' وبدوي 
الجبل» وأمجد الطرابلسي» وعمر أبي ريشة» وبشارة الخوري "'. 

وقد بلغ نشاطها الفني والأدبي أوجه في سنة ۲٤۱۹ء‏ حينما كانت 
طالبة في السنة الثانية من دار المعلمين العالية» فاندفعت تطلب الثقافة 
اوالعلم في نهم لا يرتوي» وحرارة لا تنطفئ على ما تقول » ففي السنة 
نفسها انتظمت طالبة في فرع العود بمعهد الفنون الجميلة» ودخلت 
طالبة في فرع التمثيل“» ولم تكتف بذلك» وإنما انتمت إلى صف 
لدراسة اللغة اللاتينية» فوهبت نفسها لهذه الدراسات كلها في اندفاع لا 


|) لمحات)۲. 

۲ ) أحمد مطلوب «لغة نازك الملائكة» 1٤۲١‏ . (تذكاري). 

۳) لمحات»۲. 

٤‏ ) تقول نازك عن سبب دراستها للتمشيل: « كان لي فیها دافعان : أولهما أن أتعلم فن 
الإلقاء» فقد كنت أرتقي المسرح لألقي قصائدي فأقرأها قراءة رتيبة دون أن اعرف 

کیف ألون صوتي بالانفعال» وأرفعه وأخفضه»ء وأنغمه مع معاني قصيدتي . . 

والدافع الثاني أنني اطلعت على منهج الدراسة في هذا الفرع فبهرني . ا 
دراسة مفصلة للميئولوجيا الأغريقية... وكان موضوع ( تاريخ المسرح الأدب 
المسرحي ) يشمل دراسة أسخيلوس» سوفوكليس» ويوربيدس» وأريستوفان» 
وكنت أعلم مدى غنى الأدب اليوناني» ومدى ضرورته للمثقف والدارس»» 
لمحات»› ٦‏ . 
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مثيل له» وكانت تحبها أشد الحب'. 

وقد واصلت دراسة اللغة اللاتينية سنوات كثيرة مستعينة بالمعاجم» 
وغل فا ها اة اورشن بالل ات :اة درت 
ارا اد الروماني « شيشرون» وأعجبت بشعر الشاعر اللاتيني 
« كاتولوس» وحفظت مجموعة من قصائده مازالت تترنم بها أحيانا في 
ودي 

أما تأثرها بالأدب الإنكليزي فقد بدا وهي طالبة في دار المعلمين 
العالية حينما قرأت «شيكسبير» وترجمت إلى الشعر العربي إحدى 
سونيتاته آنذاك» هي «الزمن والحب» وفي سنة ١٥٤۱۹٠م»‏ بدأت تكثر 
من قراءة الشعر الإنكليزي» فأعجبت بالمطولات الشعرية الإنكليزية"» 
وأحبت أن يكون لنا في الوطن العربي مطولات مثلهم . وسرعان ما بدأت 
قصيد تها المطولة « مأساة الحياة » التي ندل عنوانها على تشاۇم مطلق 
أوحاه تأثرها بفلسفة « شوبنهاور» الألماني المتشائہ. 

ثم أقبلت بعد ذلك على قراءة شعر « بايرون» و« شلي» حتى دخلت في 
سنة ۱۹٠٠١‏ م دورة المعهد البريطاني لدراسة الشعر الإنكليزي» والدراما 
الحديثة» وكان سر نجاحها أنها انهمكت في قراءة عشرات من كتب 


١‏ ) تقول نازك عن دراستها اللاتينية: «وبدأت أحفظ بحماسة تلك القوائم التي ل 
تنتهي من حالات الأسماء وفصائلهاء وتصريف الأفعال وسواها. . . وقد بقي حب 
اللغة اللاتينية في دمي حتى اليوم. ومازلت أقتني كتب الشعر اللاتيني وأحاول أن 
أقرأها كلما وجدت فراغا . وأتذكر أنني بعد شهرين من بدئي لدراسة اللغة أصبحت 
أكتب مذ كراتى بها» كما نظمت نشيدا لا تينيا على نغمة الأغنية المشهورة ( ۸٤‏ 
the Balalika‏ ). . . لمحات› ۷ . 

.۷ ٦ لمحات)›‎ ) ۲ 

Childe Harold و)‎ jgتlınJ‎ ( Paradise Lost )g «رgjدaرgl‎ The Prelude Jia (r 
. ۱۸۸ "اعا ) لبایرون» وسواها» ینظر: الشعر فی حیاتی»‎ 

1 . ۷-٦ مقدمة «مأساة الحياة وأغنية لاإنسان» مجا:‎ (٤ 
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الشعر والدراما. ثم سافرت إلى الولايات المتحدة لدراسة النقد الأدبي 
في جامعة «برنستن» في نيوجرسي» فأتيحت لها الدراسة ۳ يدي 
نقاد الأدب مثل ریتشرد بلاکمور»» و«ألن داونر» و«ألن تیت » و« دونالد 
ستاوفر» و« ديلمور شوارتز» وكلهم وكلهم أساتذة لهم مؤلفات معروفة 
في النقد الادفى : 

ثم عادت إلى العراق سنة ١١۱۹م»‏ وبدأت تتجه إلى كتابة النثر عامة» 
والنقد الأدبي خاصة» وفي عام ۱۹٥۲۳‏ م» القت محاضرة في نادي الاتحاد 
النسائي ببغداد كان عنوانها «المرأة بين الطرفين السلبية والأخلاق ». 

وفي عام ۱۹١٤‏ م هيأت لها مديرية البعثات العراقية دراسة الأدب 
المقارن في الولايات المتحدة» في جامعة «وسكنسون» فأتاح لها 
موضوع الأدب المقارن الاستفادة من اللغات الأجنبية التي تعرفهاء 
فأ كسبتها هذه الدراسة ثقافة غنية أخصبت ذهنهاء تقول عنها: « وقد 
كنت أقضي أغلب الوقت في مكتبة الجامعة القريبة التي كان لها أعمق 
الأثر في حياتي في تلك الفترة. كما أن حياتي اغتنت بأفكار عذبة كثيرة 
منوعة» واكتسبت من التجارب أضعاف ما كسبته في حياتي السابقة 
كلها وتغيرت مفاهيمي ومثلي ومقاييسي» وتبدلت شخصيتي کلها. 
وكان النظام في هذه الجامعة رائعا لأنه لا يتطلب كتابة أطروحة كبيرة 
بل يكلف الطالب بإعداد مجموعة كبيرة من الأبحاث في موضوعات 
أدبية منوعة» فكنت أجد متعة عظيمة في كتابة هذه المقالات التي 
مرنت قابليتي في النقد الأدبي . .. واستغرق إعداد الماجستير في الأدب 
المقارن غين كت حالما مد كرات اده ك ةا جات فا 


. ٩۹-۸ لمحات)›‎ (١ 
. ٤١-۳١ » يجد القارئ نصها في كتابها « التجزيئية في المجتمع العربي‎ ) ۲ 
.٠۹۹٩/۸/ ۰ نشرت جريدة الأهرام المصرية حلقة منها فی عد دها الصادر یوم‎ ) ۳ 
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ملاحظاتي على الكتب التي قرأتهاء والأشخاص الذين تعرفت إليهم 
وعشت بينهم في تلك الفترة "٠)‏ . 

وقد ذكرت نازك في إحدى رسائلها أسماء الشعراء الإنكليز الذين 
أحبتهم» مما جعلنا نعد تلك الرسالة وثيقة مهمة في الكشف عا كان 

في ثقافتها من أثر غربي -تبيح لنا الاستشهاد بجزء منهاء وإن كانت الرسالة 
شخصية» فهي تقول فيها: «وأولهم عندي پیر في مسرحیاته 
وسونتیتاته وقصائده الطويلة» فقد أحببته أشد الحب»› ومازلت جد 
النشوة فى قراءة شعره» فهو الشاعر الذروة. يليه جون كيتس الذي درسته 
دراسة موسعة» وحفظت كثيرا من شعره . يليه فرانسس تومسن»› وروبرت 
بروك› وت .س . إيليوت› وییتس› ودیلان توماس»› ومن الشعراء الذين 
أحببت شعرهم جون دن» فشعره يبدو لي رائع الأعماق بحيث أجد 
واا ل ا و شعراء أقل شهرة أسعد بقراءة شعرهم مثل : 
أدغار ال بو» وتشيسترتن»› وأوسكار وايلد» ولونغقلو. وشعراء آخرون 
قد أكون أحببت لكل منهم قصيدة أو قصيد تين E‏ 
وي وبايرون فقد قرات لهم كثيراً وأحببتهم أحيانا ولم أتحمس لهم 
ااا ارف . وكشيرأ ما راق لي شعر المجهولين الذين يختصرون اسمهم 
بكلمة (400۳) كما أحببت الشعر الإنكليزي الشعبى وحفظت كثيرا 
رک افر کر رة وکا هذ الذي افر هن العو 
الإنكليزي واسع وأنا لا كف عن القراءة فيه. . )"“. 

أما دراستها للغة الفرنسية فقد بدأت سنة ۹٤۱۹م»‏ فى بيتها مع 
أخيها «نزار » اعتمادا على كتاب إنكليزي يعلم هذه اللغة» وواصلت 
(١‏ لمحات»› ۱۰ء .۱١‏ 


) من رسالتها الى صالح مهدي حميد» وهي مؤرخة في ۱۹۷١/٤/۱۸‏ وقد زودني 
بها الصديق صالح مشكورا. 
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تعلمها حتى دخلت سنة ٠۹١١‏ م دورة في المعهد العراقي قرأت فيها 
ا من الدب الفرنسي مثل قصص (ألفونس دودیه» و(« موبسان ) 
ومسرحیات مولیر' '. 


: -الوعى النقدي معيارا فى الاكتساب‎ ٤ 

ظلت قراءة ناقدتنا فى الأدب الغربى قراءة فاحصة جعلتها تحصن 
نفسها من خطر الغزو الفكري» ومواقف بعض الأدباء الأوروبيين 
الداعية إلى معاداة المجتمع» وازدراء الأخلاق› وكره الحياة» والشعور 
بالياس»› والرعب والإيمان بالعبث واللاجدوی» والاستغراق في الجنس 
واللاخلاقية . لهذا وجدناها تتصدى للمزالق الكامنة وراء كل موقف 
من هذه المواقف تصدي العارف الخبير. ولعل بحثيها «الأدب والغزو 
الفكري)"“ و« محاذير فى ترجمة الفكر الغربى )"“ يفصحان عن وعى 
نقدي حصيف . وفيما يأتي أسماء لبعض من قرأت لهم بلغاتهم» وشىء 
من ملاحظاتها النقدية بازاء بعض مواقفهم»› أو مواقف أبطالهم» ليتسنى 
للقارئ الاحاطة بوعيها النقدي قارئة : 


)١‏ تقول نازك: «ولكن نطقي بهذه اللغة بقي رديغا حتى اليوم» لأنني تعلمتها من دون 
أستاذ يلفظ أمامي الكلمات ولم تتح لي فرصة للسفر إلى فرنسا والحياة فيها فترة» 
وهذا ما يحزنني دائماء حين أجدني أقراً وأفهم ومع ذلك لا أحسن الكلام ولا 
النطق الصحيح » لمحات)› ۸-۷. 

۲) قذم إلى مؤتمر الأدباء العرب الخامس المنعقد في بغداد )۲١ - ٠١(‏ شباط 
٥م‏ وطبع في مططبعة العاني» ثم أعيد نشره في مجلة «الأداب ) في عددها 
الثالث» آذار ٠۹٠١‏ . وضمة كتاب التجزيغية في المجتمع العربي ) ٠٠١-١٠۲۷‏ . 

۳( نشر في مجلة «الاداب » العدد الرابع» نيسان ١۹٦٩‏ م» وأعادت نشره مجلة «( حضارة 
الإسلام» الدمشقية لأهميته فى عددها الأول من سنتها السابعة فی ۱۹ حزيران» 
١‏ ۱م» وضمه كتابها «التجزيئية في المجتمع العربي » ٠١٤-٠٤۷‏ . 
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الفيلسوف الفرنسي «جان ماري غويو« . 

وجدته يعبر عما يتصف به الغربي عموما من الحسيّة» والماديّة» وهو 
على العكس من العربي الذي يتصف بالروحانية والتأمل والخشوع'. 
الفيلسوف الألماني «(نيتشة). 

استشهدت به توكيدا لمقولتها في كون الغربي يقدس الحياة“. 

۳ -الفيلسوف القديس «أوغسطين». 

للاحظت في فلسفته اتجاهاً ماديا على الرغم من تدينه» ففي اعترافاته 


وجذت فة حسمي ة غيفة فن حبه له وائ ر العاطفة الا رة فى اجان 
ل٤‏ . 


٤‏ -الكاتب الفرنسى المعاصر «أندريه مالرو(. 
وجدت نازك في بعض عباراته ما يصلح أن يكون مفتاحا لنفسية الغربي 


« أنه مرعوب وتلك صفته الأولى . ومن تلك الصفة يتفرع القلق والنهم 
الجنسي والجريمة... والجنوح الشتك نك إلى معا داة المجتمع واحتقار 


(١ 


(۲ 


(r 


aê Ea N E O ANNES GN EE 
مغل الحرارة والبرودة عند طالب الطبيعيات» كلاهما درجة فى المعيار الأخلاقىء‎ 
وكلأهعا ضروزي. لان الواحد تهنا يراز القائن ف الخليقةة وهده الففرة من‎ 
A sketch of Morality Independent of Obligation Or ) gıyغ ترجمتها لکتاب‎ 
E۹ ينظر التجزيئية في المجتمع العربي»‎ ) 82070 

يقول نيتشه: « وإنما كان الأغريق يقدسون الحياة كلها فكل ما فيها يرتفع إلى 
مرتبة الألوهة سواءِ کان خیرا ام شرا) وهذه الفقرة من ترجمتها لکتابه « مولد 
المأساة من روح الموسيقى »» ينظر: التجزیئية» ١٤۹‏ . 

يقول أوغسطين : «حين أحب الله فأنا أحب الضياء» والنغم» والعطر» والطعام» 
والعناق . وآنه لضیاء لا یمکن أن یستوعبه مکان» وصوت ازلی لا يمکن أن 
يسابني إیاه زمان وعطر» ولا تستطيع رياح أن تبدده» وطعام لا ينقص مهما أكلت 
منه» وعناق أرقد فيه فلا یوقظنی منه ارتواء» ذلك ما أحبه حين أحب الله » وهذه 
الفقرۃ من ترجمتھا لکتاب ( he Confessions of St Auچuواا ٣٤‏ ) ينظر التجزيگية 
۹ ۰ وهامش رقم ( ۳ ) من الصفحة نفسها. 
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والعفة والشرف سخرية وقحة لابد أن تير استنكار كل عربى ٠)‏ . 
ه -الأديب الفرنسي ألبير كامو. 
وجدت في سلوك أحد أہطال روایاته ما یشکل ظاهرة عامة في أدب 
ال العاف و ا اد او ل ع ن ان اف 

للشخصية اليوم هو الإنسان الذي لا يحب أي أحد» ولا يحترم أية مثل» 

ولا يدين بأي مبدا'' . 
> الفيلسوف الفرنسى سارتر 
وجدت فی سلوك «أوريست » بطل «الذباب» ما يزدري البشرية 

والعمل والأخلاق نمی ۹ 
۷-الكاتب المسرحى الإيطالى لويجى بيرانديلو. 

ا ن مسا ق عل اماه ان الا غد ةل جل 

«هنري الرابع)“. 
وجدت من يقرا مسرحياته « كورنيلوس» أو « اناس في عرض البحر» 

)١‏ يقول مالرو: «يستطيع الإئسان ان يجد الرعب في أعماق تفسه دائماً. ول 
ما يحتاج أن ينظر عميقا» وهذه الفقرة من ترجمتها لروايته: ( ١٥اأفمهء‏ ها 
1una‏ ) ينظر: التجزيئية ٤‏ ١٠ء‏ وهامش رقم ( ١‏ ) من الصفحة نفسها. 

۲( لاحظت نازك في رواية کامو ( ۴۲۲۵۸8۴۲ ا ) أن بطلها يذهب في يوم وفاة أمه ليلهو 
على الشاطئ مع صديقة له ويتحدث عن أمه المتوفاة بلهجة خالية من الشعور. 
ينظر: التجزيئية ٠٠١٤‏ . 

۳) يخاطب (أوريست ) الهه قائلا: «آنت الله وأنا حر» أي أن حب الله يتعرض مع 


حريته . ينظر: التجزيئية» ٠١٤‏ . 
٤‏ ) ينظر: التجزيئية» .٠١١- ١٠١۴٤‏ 
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أو «الزاوية الخطرة ) أو «الزمن وآل کونوي ) یخرج کارها للحياة' . 

٩‏ الكاتب المسرحي يوجين أونيل. 
مسرحیاته « الحداد يلائم إلي مت أ« أو « الحوار الغريب » أو «القرد ذو 
الشعر )"٠؟‏ 

٠١‏ -الکاتبان المسرحیان الأمریکیان آرثر ميلر» وتنسي ویلیامز› 
والإيطالي ألبرتومورافيا. 

قالت عن آثارهم : « إن المرء لیحس بالضیق والتشاؤم من قراءة کل 
هذا الإنتاج المظلم المريض فكان الغرب قد مات روحياًء ولم يعد يعطى 
ا ر 

إن قرأءة نازك لکل أولئك لم تکن لمجرد الثقافة والاطلاع»› وزيادة 
الإإسفاف والتألق» بصبر يديم الفحص» ويناقش الأفكار والمواقف مناقشة 
المطلع على الروحية العربية طبيعة وتفکيراء والروحية الأوروبية مأدة 
زه كرا اك ا فد ره واف دة اور اعا 
الفكر العربي» واطلاع واسع على الفكر العالمي الجديد »““ مكنها من 


أن تكون متوقدة الذهن حيال ما تقراً من نصوص إبداعية . 


. ۱١٤ نفسه»‎ )| 


۲ ) ينظر: التجزيئية» ٠٠١‏ . 
۳) نفس4 ۱٥١١)‏ . 


. ٠۸۹ ») أحمد مطلوب («النقد الأدبی الحدیث فی العراق‎ ) ٤ 
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° ما ترجمته من شعر إعجابا وتذوقا: 


من يتصفح دواوين نازك لا يعدم وجود بعض الإشارات إلى شعراء 
إنكليزء أو إلى تضمينات لأبيات بعضهم”'. أما ما نشرته من شعر مترجم 
فقد کان بدایته سنة ٥٤۱۹م»‏ حين ترجمت قصيدة «مرثية في مقبرة 
رة لار الإنكليزي «توماس غري» ترجمة شعرية في ثلاثة 
وان قف a E i E E‏ 
بحر الخفيف إيقاعاء وكانت القصيدة مدورة في أغلب أبياتهاا" . 


ما اني قصيدة ترجمتها فقد کانت قصيدة «البحر» للشاعر 


الإنكليزي « جورج غوردن يروت وذلك في ۱۸ RNY‏ وتقع 
الترجمة في أحد ر ا عدد أبياتها أربعة وأربعون ا اختارت 


لها بحر الخفيف الصحيح إيقاعاً كذلك» غير أن هذه الترجمة لم تكن 
كاملة( . 


وفی سنة ۲م ترجمت قصيد تين : الأولى « الشيخ ربيع» وهي 
« ترجمة تصرف عن الشاعر الفرنسي بروسبير بلانشمين »'. وتقع في 


) من ذلك ما تحدثت به عن ( کیتس» وقصیدته « هایبیرون» و« سقوط هایبیرون‎ ) ١ 
في مطولتها الشعرية «مأساة الحياة وأغنية لاإنسان» وما ضمنته من شعره فى‎ 
قصيدتها « إلى الشاعر كيتس» فى مجموعتها «عاشقة الليل »» ينظر: ديوان نازك‎ 
٠.16١ ا١‎ ١ الملائكة مج‎ 

۲( ترجمها محمود محمود سنة ١٦۹٠م‏ بعنوان « مرثية مكتوبة فى فناء كنيسة ريفية) 
ينظر: في الأدب الإنکلیزي» ۲۲۱ . 

14-A: E (r 

1۷۰-٦٦۰ نفسه»‎ ) ٤ 

ه) لأنها ا فی ا إلى أنها من قصيدة بايرون الطويلة: ( dأHaro Childe‏ 
(Pligrimage‏ وقد ترجمها رزوق فرج سنة ۱۹۷۸ م وتحت عنوان «أسفار تشايلد 
هارولد » ينظر: مغة قصيدة من الشعر الإنکلیزي»› ۲۹ . 

) دیوان نازك مج۲: 
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لها مجزوء الرمل المذال إيقاعاً . والثانية «النهر المغني » للشاعر الإنكليزي 
المعاصر « كريسمس همفريس »'“ وتقع في ثلاثة مقاطع» عدد أبياتها 
ا ع ا شر الك اشارا ا رت 

وترجمت في سنة ۱۹٠١‏ م قصيدتين للشاعر الإنكليزي «روبرت 
بروك» وضمهما ديوانها « شجرة القمر» . كانت الأولى بعنوان «ولكنها 
ستكون الأخيرة» أدارت ترجمتها لها في مقطعين» كان عدد أبياتها 
سعة عشر بيتاء اختارت لها المتقارب المقصور إيقاعاً. وهي من الشعر 
الحر»"“ والثانية كانت «أسقار»"“ جعلت ترجمتها في أربعة مقاطع 
شر عادد ااا فاه مد ن ال ر الط اغا ا 

تلك كانت ترجمات نازك الشعرية» وهي ترجمات محكومة بعاملي 
التأثر» والزمن ولعل الاختيار لم يكن سهلاً في مثل هذه القصائد» لأنه 
محكوم بثقافة المترجمة من جانب» وبتذوقها لما تختار من جانب ثان. 
وتلك مؤهلات اكتسبتها ناقدتنا من طول صحبتها للأدب الإنكليزي» 
وإدامتها في قراءة نصوصه الشعرية . ولعل مقارنة أية قصيدة من ترجمتها 
و ا ف اا خط واد عا ل ان 
من قصيدة «مرثية في مقبرة ريفية » للشاعر الإنكليزي « توماس غري» 
من ترجمة محمود محمود وهو « متخصص بالأدب الإنكليزي » لوجدناه 
يترجمه سنة ۰٦۱۹م‏ هكذا: 1 


. ٥٦۳ ينظر: ديوان نازك مج۲:‎ ») ۸۷٥٩4 ( وهي ترجمة لقصيدة عنوانها‎ ) ١ 

۲) وهی ترجمة تصرف لقصيدة عنرانها: ( ٣أaعa ts not going to happen‏ ) ينظر: 
دیوان نازك» مج۲ : TV‏ 

۳) وهي ترجمة تصرف لقصيدة عنوانها ( ۲۲۵۷81 ) ينظر: ديوان نازك» مج۲: ٠٥٠۳‏ ۔ 
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وهذه القطعان الغاثية تشق طريقها وئيدة فوق الجبل. 

وهذا الفاح يتعثر في مشیته مؤدا صوب داره» 

ويهجر الدنيا للظلام ولىٌ'“. 

في حين ترجمة نازك سنة ١٤۹٠م‏ ( أي قبله بعشرين عاما) ترجمة 


شع ية :(") 


ا 


في المساء الكئيب والجرس المحزون ينعى النهار للأجواء 

والقطيع المكدود ينساب في المرج بطيء الخطى كيب الثغاء 

والفتى الحارس المؤود إلى المأوى يجر الخطى من الإعياء 

تا ركا هذه المجالي الحزينات لقلبي أنا وللظلماء. 

فعلى الرغم من تقارب الترجمتين معنى"» إلا أن ما تمتلكه نازك من 
قدرة على استخدام المفردة في الصياغة الشعرية جعل المقطع كأنه نص 
شعري غير مترجم . وتلك ميزة المتمرس . 


۱) فی الأدب الإنکلیزي» ۲۲۲ . 
۲) مج ۱ : 11۹-1٦1۸‏ . 


French Turner Palgrave, The Golden Treasury (Oxford= Oxford Universiy رظi‎ (۳ 
.Press, 1964), P. 145 - 148 
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الفضل الأول 


منطلقات نازك النعدنة 


لما كانت نازك الملائكة ناقدة مؤسسة لحركة شعرية جديدة» فلابد 
من أنها في تنظيرها ستعتمد على منطلقات نقدية تفلسف بها مواقفهاء 
a a EOS E E‏ 
لهذه الحركة فكريا وفنيا. 

ا کک ام غ ف افده ان ارا 
لفكرها النقدي لن تكون مقبولة علميا ما لم تتعرف تلك المنطلقات 
تعرفا فاحصا دقيقا. لأنها تكن مبادئ الناقدة التي تنطلق منها عندما 
تنظر إلى أي نص» أو أي موضوع فكري أو فني» وتناقشه. 

ولسنا نعني بالمنطلقات ما ابتكرته الناقدة من اصطلاحات نقدية_ لأن 
مجال تلك المصطلحات في الفصل الثاني - وإنما نعني بها مواقفها من 
أكقر القضابا الصاف بالعلية الشعرية: كمرقفها من الدين اوالأعادى 
والشعر» واللغة» والقافية وغيرها. ومتى تلتقي ضمن مسيرة المنطلق 
الواحد ومتى تختلف سواء أكان ذلك المنطلق قد تطور لديها وثبت» أم 
کان قد بدا بشكل ثم أصبح على العكس من بدايته. 

وع اف و ان اقات اة غير درا انال ا ن 
المنطلقات الفنية» فاننا آثرنا تغليب صفاتها العامة عند العزل. فما 
كانت الغلبة فيه للفكر وضعناه ضمن الفكرية» وما كانت الغلبة فيه 
للفن أدخلناه ضمن الفنية . 

لذلك فإن هذا الفصل سيعنى في مبحثه الأول بالمنطلقات الفكرية» 


fer f 


الى واخ ف مر ها ونا مرا كان اا ا ر 
وهو منهج ارتضيناه في هذا الفصل . 
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المبحث الأول 


منطلقّات تارك الفكرة 


الدين : 

a ST a 
البدائية إلى القلق والاضطراب والتشكك فكيف الحال به واعيا إذا کان‎ 
لا يؤمن بفكرة الفناء» ويرفضها أشد الرفض؟‎ 

إن ذلك سيقوده حتماً إلى رعب مدمّر يعصف بنفسيته وينتهي بها 
إلى عالم سوداوي ا والإلحاد. عالم يخرجه من دائرة 
الطمأنينة» ويجعله منكفغا على ذات مليغة بالضياع والتمرق والخوف . 
وعند ذلك تكون المحصلة النهائية تهديم الأعماق وتخريبهاء وإيصالها 
إلى حالة عدم الاستقرار. وهو أمر أن لم يكن يثير الجنون في النفس فلا 
أقل من أن يشير فيها الفزع . وقليلون هم الذين تداركتهم رحمة السماء 
فانتفضوا من كبوة الانكفاء على الذات الخاوية» واتجهوا إلى دائرة 
الإيمان المفضى إلى الآمان. ولعل نازك الملائكة واحدة من أولغك القلة 
الذين ا العناية الإلهية. 

فهي تعترف بجرأة أن في بعض مراحل حياتها إلحادا أفضى بها إلى 
الحزن والقلق والحيرة . قائلة : « إنني لم أكن مدينة في فترات حياتي كلهاء 


لا بل نن مررت بفترة إلحاد وتشکك فظیع مابین ۱۹٤۸‏ و٩٥۱۹‏ . 
وبمراجعة فاحصة لأرائها وشعرها نتبين أن مشكلة الموت واحدة 
من المشكلات التي قادت الناقدة إلى فكرة اي مرحلة الشباب» 

فکان من نتائجها مطولة « مأساة الحياة ٠"٠»‏ التي توضح تشاۇؤما وا 

وشعوراً حادا بالألم والعدم مبعثه الخوف من الموت. وقد صرحت بذلك 
غير مرة . ففي مقدمة « مأساة الحياة وأغنية لاإنسان» قالت : «أما أنا فلم 
تكن عندي كارثة أقسى من الموت . كان الموت يلوح لي مأساة الحياة 
الكبرى» وذلك هو الشعور الذي حملته من أقصى أقاصي صباي إلى سن 
متأخرة ‏ ثم أكدته قائلة : « وكان من مشاعري إذ ذاك التشاؤم والخوف 

من الموت». 
ويبدو أن فكرة فناء الإنسان» واستحالته إلى عظام نخرة هي التي 

قادتها إلى هذا الهلع المدمُرء» وجعلتها ضائعة ممزقة غير مستقرة فهي 

تقول في إحدى رسائلها: «فقد بقيت أرفض مسألة فناء الإنسان أشد 
الرفض» وأجد لها في نفسي حر السكاكين» فأتعذب بفكرة الدود الذي 
سيأكلنا» والجماجم التي سنصير إليها. وهذه الفكرة بما فيها من رعب 
خرن قد همت سی دیا رادت فی على حبرب دهي 
وتدمّر مستقبلي لولا أن تدا ركتني رحمة الله .٠(‏ 


|) نازك لمحات› ۱۹. 

۲) ۲ نظمتها سنة ٤٥‏ ۱۹م» وأجرت عليها تعديلها الأول سنة ۹۰۰٠م»‏ ينظر: ديوان 
نازك الملائكة» مج۱: ٠۹-۷‏ . 

۳ ) ديوان نازك الملائكة» مجا: ۷ 

.٩ نفسه»‎ ) ٤ 

) من رسالة لها إلى الد كتور سالم الحمداني في ۱۹۷۸/١/١‏ م» وقد زودني مشكورا 
بنسخة مصورة منها. 


ا e٦‏ ا 


إلحاد الناقدة» فضلاً عن أسباب أخرى رآها الد كتور سالم الحمداني 
تتصل بالتأثيرات الثقافية» وقراءتها للفلسفات المادية وانقطاعها عن 
المثل الشرقية بقيمها الروحية وأفكارها الدينية واتصالها بالفكر العلمي 
القائم على الاستدلال المنطقي والمادي والنزوع إلى مثالية أفلاطونية 9 
حدود لها(" . 

a E CS 
أن الناقدة قوت من صلتها بعالم السماءء وجعلتها مدخلا لعالم الروح‎ 
الباحث عن الطمأنينة ولعل في قولها: «لم أكن إذاك أقراً القرآن أو أهتم‎ 
به )" ما يو كد ما ذهبنا إليه.‎ 

إن مرحلة الإلحاد التي عاشتها ناقدتنا أنشأت في أعماقها فراغا فاغرا 
رشا دام عقدا من الزمن تقريبا اال و و ت 
إلى الإيمان بالل ایمانا کاماً سنة ۷٥۱۹م(‏ “ فقادها هذا التحرّل إلى أن 
تعيد النظر في بعض مواقفها السابقة» E‏ 
تعد ترى فيه فناءء وإنما وراءه حياة لابد منها . كما رأت في الصلاة ة رمزا 
للجانب الروحي في الإنسان» فربطت بين الصلاة والثورةء وعدتها معادلا 
با لقي رازا الجا وال لماي فص ن اا 
تربية للروح والجسم وإكمال لإنسانية الإنسان"“. وجعلها هذا التحوّل 
تنبه بإصرار على ضرورة التفريق بين موقفنا من الدين وموقف الغربيين 


| ) ينظر: ظاهرة الحزن فى شعر نازك الملائكة» ٠۸-١٠۷‏ . 

۲) من رسالتها إلى الد كتور سالم الحمداني في ٤ 0۹۷۸/۱/١‏ . 

۳( تقول نازك في رسالتها المتقدم ذكرها : «(لأن عوامل كثيرة قد تجمعت في حياتي 
وشككتني في وجود خالق مهيمن لهذه الخليقة» فنشأ في أعماق نفسي فراغ فاغر 
رهب لا يملؤه شيء» . 

.»٠۹۵۷ نفسه «والحمد لله أنني انتهیت إلى الإیمان بالله إیمانا کاملاٌ عام‎ (٤ 

ه) تنظر: مقدمة «للصلاة والثورة»» .١٠١-٠١‏ 


ev I 


منه. وكأنها تشير بذلك إلى أن موقفها الإلحادي كان نتيجة لإقبالها 
الشديد على قراءة الأدب الغربي . لذلك رفضت فصل الدين عن الحياة» 
N a E aS‏ 
بالانحراف ويؤدي إلى فصل العروبة عن تراثها وحضارتهاا'“. 

وحين أصدرت «يغْيّر ألوانه البحر» تغنت بالذات الإلهية وبالرسول 
العربي العظيم» ودلت على إيمان قوي» وخشوع كبير"“. كما أن 
في « للصلاة والثورة» وبعض قصائد التجلي والوجد الصوفي الطافحة 
بالإيمان والتغني بالأسماء الحسنى”" 

وفي هاتين المجموعتين تخلصت نازك من ذاتيتها ‏ على حد قول 
الد كتور أحمد مطلوب ‏ حينما التزمت كل الالتزام بقضايا أمتها العربية 
وعقيدتها الإسلامية(““. ويرى الد كتور سالم الحمداني أن تحول نازك 
e A ET‏ 
بها إلى ما كانت تصبو إليه إنسانة شاعرة» لأنها حين اهتدت إلى معرفة 
الله وآمنت بوجوده انفتحت نفسها على الخير وتدفقت في عروقها دماء 
حياة جديدة سعيدة  ()‏ . 

نخلص من هذا إلى أن الإلحاد قاد إلى الحزن» وأن الإيمان قاد إلى 
التفاؤل» وشتان ما بين الموقفين . 


۱) تنظر: نازك ۔الأدب والغزو الفکري» ١٠١-۹‏ . 

۲ ) قصيدتا «الماء والبارود» و«زنابق صوفية للرسول» ٠١ ۲٠١‏ . 

۳ ) قصيدتا « الهجرة إلى الله » و« للصلاة والثورة) ٠٤١۹ ۰٩۸‏ . 

)٤‏ لغة نازك الملائكة» ٦٠١‏ (تذكاري) وتنظر: مقالة الد كتور أحمد مطلوب 
« ديوانان نازك الملائكة» المنشورة في مجلة «البيان» الكويتية» ع »١ ٤١‏ نيسان 
مھم 

٠ه‏ ) ظاهرة التفاؤل في شعر نازك الملائكة» ٠٠١-٠١٠۲‏ (تذكاري). 
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الأخلاق : 

بتصفت ار ٠‏ اا علافة بيعي نها رلااق ادا 
عظيماً فيما تطرحه من آراء وأفكار نقدية. حتى أننا نرُح اعتبار كتابها 
« التجزيعية في المجتمع العربي »'“ أقرب إلى الأخلاق منه إلى مشكلات 
المجتمع العربي . لأنها في أغلب مقالاتها التي جمعت منها مادة الكتاب 

نت تنحو منحى ينطوي على دعوة صريحة في جعل الأخلاق تمتزج 
بالحياة امتزاجا كليا. 

إن موقف الناقدة من الأ خلاق والجمال موقف موحد. فحين تتحدث 
عن الجمال فإنها لا تفصله عن الأخلاق» كذلك فإن حديثها عن الأخلاق 
لک ن مغ الال فا ا ی و ا 

ولتوضيح هذه الفكرة نقول: لما كانت وظيفة الشاعر في مفهوم 
الناقدة «أن يدل على منابع الجمال ف الأشخاص والأشياء»"' فإنه 
سرعان ما سيكتشف القانون الأعظم في حياته وحياة الإنسانية» وهو « أن 
الأخلاق أعلى صور الجمال في الخليقة . وإنما الفرق بين الاثنين ظاهري 
حسب . أما الجمال فهو شيء محسوس يدركه البصرء وأما الأخلاق فهي 


الجمال المعنوي الذي لا يرى وإنما تتحسسه النفس المرهفة ويدركه 
العقل». وعند هذا سيتاح للشاعر أن يدرك وظيفته الفنية» ويبلغ 
الد 


على أن الناقدة لا ترى فى الأخلاق غاية لذاتها «الأخلاق من أجل 


١‏ ) صدر عن دار العلم للملايين طا» بيروت ۱۹۷4ء وقد ضم ائنتي عشرة مقالة 
کانت الناقدة قد کتبتها فی مناسبات مختلفة بین سنة ۰۱۹۰۲۳ و۱۹۹۹م ونشرت 
معظمها فى مجلة « الآآداب» البيروتية. 

۲ ) نازك «رسالة إلى الشعر العربى الناشىء» مجلة «الأقلام »» الجزء الأول أيلول» 
ET‏ 


. ۲٣ نفسه»‎ )۳ 


الأخلاق » وإنما تدعو إلى أن تكون «الأخلاق من أجل الإنسان»'. 
وبذلك تحقق دعوتها في تكوين المجتمع العربي الذي يرتبط 
ق وافغ ا ا ا و دا 
المجتمع لن يتقبل نظرات الانحلال الخلقي» والتحلل والتشاؤم وازدراء 
الاه ا رفت ان ابا ال ا هل عات باد 
الفكر الغربي المريض". 
إن الناقدة وفقا لهذا المعيار الأخلاقي ترفض اعتبار أدب الجنس مظهرا 
من مظاهر الواقعية والتحرر الفكري والثقافة الحديثة» وترى فيه إسفافا 
يزدري الأخلاق» وخروجاً فاسدا على قانون المجتمع العربي» واصطناعا 
غريبا للغرق في الرذائل» والاستهتار بالقيم «حتى أصبحت هذه ظاهرة 
أكيدة تطبع الإنتاج الجديد ٠»‏ . 
وحين حللت الناقدة هذه الظاهرة وجدت لها ثلاثة معان كلها ينذر 
بالشر: 
. المعنى الأول ان هذا الأدب المتحلل الذي يهدم الأخلاق 
والمجتمع يتعارض مع الدعوة القومية» فالقومية بناء وحياة 
في حين أن أدب الجنس هدم وانتحار. 

ب الع الان ان هذا لا بعر تعبيرا ليما عن البيعة اة 
المعاصرةء لأن الفرد العربي يعد قضية الشرف فوق كل قضاياهء 
والمثل الأعلى في حياة الأسرة العربية هو مثل العفة والاحتشام 
وأدب اللسان . 

. ۲١ ينظر: التجزيئية»‎ ) ١ 

.۳۰ نفسه»‎ )٣ 


. ۱٣١ نفسه»‎ )۳ 


. ۱۳۲ نفسه»‎ )٤ 


جب والمغتى الفالت ان هذا لادب اليس أدبا صجيا ياء لن 
تضخيم أثر الجنس في الحياة ينم عن انحراف في الطبيعة 
الإنسانية. والإنسان السليم مزيج متوازن من العقل والروح 
والعاطفة والغريزة» لا يطغى فيه جانب على جانب”''. 
إن هذه الظاهرة كانت وليدة التأئر المباشر ببعض ما ترجم إلى العربية 
من أدب غربي» فعن طريق هذه الترجمات تأثر الكتاب العرب بهذه 
المفاهيم الخاطئة» وراحوا يقلدونهاء وانعكست في نتاجاتهم سمات 
النفسية الأوروبية ومظاهر الأدب الغربي. علما أن هذا الفرد الغربي 
« يزدري الأخلاق كلها فيسخر من الرحمة والصدق» والعنف والشرف 
سخرية وقحة لا بد أن تشير استنكار كل عربي طبيعي . وهو فوق ذلك 
يزدري الوطنية» ويضحك من الإخلاص الاجتماعي» ويستسخف فكرة 
الأسرة والعائلة )". 
وترى الناقدة أن هذه الظاهرة ما كانت لتجد صداها في الأدب العربي 
لولا الغزو الفكري الأوروبي الذي استعان بمفاهيم الإنسانية» والحرية 
وسيلة لتمرير تضليله «فباسم هذه القيم يتم تضليلهم فيوجهون توجيها 
يحطم المعنوية العربية . . . وهكذااتجه أدبناالحديث بدوافع من الإنسانية 
وحرية الفكر إلى ترديد آراء الغربيين دونما فحص أو مناقشة "٠)‏ . 
ولم يكتف المقلدون بظاهرة الأدب المتحلل وإزدراء الأخلاق» وإنما 
ذهبوا إلى أبعد من هذا فتبنوا مفاهيم الشخصية المأزومة التي أفرزتها قيم 
الحضارة الأوروبية المعاصرة «فانتشرت روحية التشاؤم في أدبناء وشاع 
الإحساس بأن الحياة عبث» وأن العدم خير من الوجود» وأن المشاعر 


۲) نفسه» ٠١٤‏ . وهذاالرأي تعميم ربما لا يكون دقيقا. 
۳) نفسه» .۱٤١- ۱٤١‏ 


o i 


الطيبة قيد للإنسان» وان الإنسان غير مسؤول أمام شيء»'. 

على أن نازك في دعوتها إلى الالتزام بالأخلاق لم تكن تدعو إلى 
تقييد الأديب وسلبه حريته «فلا أخلاق مع القيود إطلافا»"' لأنها ترى 
أن الخلق المقيد محكوم عليه بالضرورة أن يفقد ثوابه النفسي ومن ثم 
غايته» لذلك تقول: «فلا أخلاق من دون حرية كاملة في السلوك ولا 
شخصية من دون أخلاق رصينة تدرك ذاتها... لأن الحرية هي التي تنتج 
الفن والفكر والإنسانية)". 

E SS ER SE 
على ا رة الر جن إا روي عي قفا عاق اد ن‎ 
وبذلك‎ . ٠٠ المعنوية الغربية التي تحس فراغاً روحيأ سببه عدم الإيمان‎ 
وحذرت الشعراء‎ “٠) تکون قد «أوقفت کغیرا من المفاهيم الخاطئة‎ 
والنقاد من الوقوع في مصيدة الغزو الفكري الذي يتستر باستخدام‎ 
مصطلحات القيم الإنسانية الرفيعة.‎ 


المضمون: 

اقترنت دعوة نازك إلى الحركة الشعرية الجديدة بالتأكيد على 
المضمون باعتباره واحداً من العوامل الاجتماعية الموجبة التي جعلت 
الشعر الحر ينبثق . فالدعوة كانت في جوهرها ثورة على القوالب الشكلية 
التي تتمسك بالقيم الظاهرية المجردة من غير التفات إلى المعاني 


. ١٠٤١ التجزيئية›‎ )١ 

۲) نفسه ۳۸. 

. ٤۰ نفسه»‎ )۳ 

. ۱٤۲ نقسه»‎ ) ٤ 

. ٩۳ أحمد مطلوب ۔النقد الأدبی الحدیث فى العراق»‎ ١ ) ٥ 


o أ‎ 


الفكرية الكبيرة التي تملأ النفس الشاعرة أو إلى الحياة المعاصرة التي 
تمقت الشكلية المحددة وتجنح إلى الحركة والتطور الدائمين» لان 
«الأسلوب القديم عروضي الاتجاه» يفضل سلامة الشكل على صدق 
التعبير وكفاءة الاأنفعال» ويتمسك بالقافية الموحدة ولو على حساب 
الصور والمعاني التي تملا نفس الشاعر. وكل هذا إيثار للأشكال على 
المضمونات» بينما يريد العصر أن ينشغل بالحياة نفسهاء وأن يبدع 
نها اتماطا تقد طاقه الفكرية والشعورية الراخة إن كل ميل إلى 
تحكيم الشكل في المعنى يغيظ الشاعر المعاصر ويتحداه)'. 

ووفقا لذلك طالبت الناقد العربي ألا يخرج عن مجاله ويتدخل في 
نطاق هو ملك للشاعر وحده» لأن مضمون القصيدة حق مشروع للشاعر› 
وليس من شأن الناقد أن يحاسبه عليه» لذلك فان « كل ما يحق للناقد 
ااي ف مر دى اح الهف ار عن راا اا 
عدم إقراره فهو شأن الشاعر وحده. إن الموضوع مرتبط بعواطف الشاعر 
وحياته» ومن حقه أن يختار آي موضوع يحب دون أن يسوع للناقد أن 
يحاسبه )' . 

وحين آثر بعض النقاد المضمون على الشكل في نقدهم لبعض قصائد 
الشعر الحر"» تصدت الناقدة لهذا التوجه» ورأت فيه مبالغة جرفت 
النقاد حتى أهملوا الأداة التي يعبر بها الشاعر عن ذلك المضمون. 
فدعت إلى الاهتمام بالشكل من غير تغليب المضمون عليه» ورفضت 
وجهة النظر القائلة : « إن الفكر يأتي في القصيدة قبل اللغة» فهو البداية 
۱ ) قضایاء 1۳ ._ 
۲( منبر النقد» الاداب» ع۷٠‏ نيسان ۹ ۷. 
۳ ) تنظر: الاداب الأعداد: ۱» ۲» ۳ لسنة ۹١۱۹٠م»‏ وقد تناول نقد الشعر: يوسف 


العدد الماضى ) . 
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واللغة نهاية "٠‏ فليس من فصل بين الفكر واللغة". 

إن الناقدة عندما دعت للاهتمام بالمضمون في بداءة الحركة لم تكن 
راغبة في أن تتحول دعوتها إلى ظاهرة بتدافع إلى تأكيدها النقاد على 
حساب الشكل. لأنها تصبح عندئذ تظرفا شه باط ف الذي كان 
عليه أنصار القديم من العناية بالشكل» ذلك نحاولت أن فيم توازنا بين 
الشكل والمضمون» فقالت: «لا بد لنا أن نقف في الوسط مرن 
تمام السيطرة» على المضمون والأداة في وعي واتزان. وإلا فلا بد لنا 
اف تي افا خط ي ااب تي رة الكل مرف حر عل 
المضمون» ونضيع في المرة التالية فالمضمون إيغارنا للشكل )". 

SS 
بالمضمون» فلا أقل من أن يكون توفيقيا.‎ 


. ٠١ ١۱۹۷۱ الشاعر واللغة: الآداب» ۰۱۰۶ تشرین اول‎ ) ١ 
.۱۳ نفسه»‎ )۲ 
. ۳۳٢ ١. قضایا.‎ ) ٣ 


o£‏ ا 


المبحث التانى 


منطلقات نارك المنية 


الشعر الحر: 


لسنا معنيين هنا بمصطلح الشعر الحر نشأة وروادا» فقد سبقنا إليه 


“€ wm 


E E a ga o 
تبعها بعد ذلك من دراسات نقدية جادة حول النشأة والمصطلع”“ ما‎ 


(١ 


(۲ 


و ممن شارك في تلك المعارك: موسى النقدي» «الآداب» ع۲٠‏ لسنة ۹٥۳‏ 
١ه.‏ صالح عبد الغني كبه» «الآداب»» ع۲ لسنة ٤4 ٠۹١٤‏ . ك.ج (كاظم 
جواد ) ط «الاداب )ن ع٤‏ لسنة ٩ ›۱۹٥ ٤‏ . جلال الخياط» «الاداب »» ع٠‏ لسنة 
٤‏ ۸ه . السياب» «الآداب » ع1 لسنة ٤٩۱۹ء‏ 1۹ . 

من تلك الدراسات التي تناولت مصطلح النقد ونشأته: 

د. یوسف عز الدین» فی الدب العربی الحدیث بحوث ومقالات› طا»› ۹٩۷‏ 
o-۹‏ . 

- س . موریه» حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث» ترجمة سعد 
مصلوح» ط۰۱ ۹٦۱۹ء‏ وهي ترجمة مختصرة» ثم أعيدت ترجمته کاملا بعنوان 
« الشعر العربی الحدیث ۱۹۷۰-۱۸۰۰ تطور أشكاله وموضوعاته بتأثير الأدب 
الغربى » ترجمه وعلق عليه د. شفيع السيد» ود. سعد صلوح»› دار الفكر العربى» 
القاھرۃ -.۳٠١- ۲۸۳ ۰۱۹۸٩‏ 

د. جلال الخياط» الشعر العراقى الحديث» مرحلۀ وتطور» دار صادر» بیروت 
19۸(۰ -11۹4). 


i oo 


يغني عن كل قول جديد . فضلاً عن أن الخوض في المصطلح والنشاة 
Rm‏ الع اى م ةنا 
ET‏ . لذلك ر الرل اف ب الو ار على مرب 
الناقدة منه ليس غير. لنتبين مسيرة هذا المنطلق بدا ونهاية» وهو أمر 
جديد بالعناية منهجيا. 


حین أصدرت نازك « شظایا ورماد» سنة ٤٩‏ ۱۹» ضمنته عشر قصائد 

حرة وقفت عندها في المقدمة داعية إلى هذا الشعر دعوة متحمسة» 
مشيرة إلى ما فيه من تجديد» مبينة موضع اختلافه عن أسلوب الشطرين 
معينة البحور الخليلية التي تصلح له . وكانت دعوتها تلك أول دعوة تقوم 
yy‏ 
الجديد في تر تيب تفاعيل الخليل » وأعلنت أنه « لون بسيط من الخروج 
E‏ .. يطلق جناح الشاعر من ألف قيده)'“. 


فى تلك المقدمة رفضت نازك القواعد التى وضعها «الأسلاف» 
وأعلنت ثورتها على سلاسل الأوزان القديمة» متخذة من مقولة برناردشو 


سلمى الخضراء الجيوسي» الشعر العربي المعاصر تطوره ومستقبله «عالم الفكر»» 
ot AVF E‏ 
- يوسف الصائغ» الشعر الحر فى العراق منڏ نشأته حتی o0/A‏ 1< مطبعة الأديب 
Y-I ۷A‏ 
د TT TT‏ ا TE AA‏ 
الملائكة » مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ال العربية ا 
مج لسنة ۰۱۹۸۱ .۱٤۷-۱۰۲‏ 
د. نذير العظمة» علي أحمد باكثير وزيادة الشعر الحر» مجلة «الفيصل» ع۷١١٠»‏ 
کانون الثانی / شباط 1۱-٥۷ ۱۹۸7٦‏ . 

.م۱۹٤۹/۲/۳ وتاريخ المقدمة»‎ . ٠١ مقدمة « شظايا ورماد» نازك مج۲:‎ (١ 


1 o٦ أ‎ 


« اللاقاعدة هى القاعدة الذهبية»'“ مدخلا لدعوتها تلك» داعية إلى 
ا 

تناولت ناقد تنا في تلك المقدمة أمورا كثيرة : منها ما يتصل بالأوزان» 
U aS‏ 2 بالأديب المرهف وواجبه في 
مجال تطوير العملية الشعرية. حتى أن أحد النقاد عد المقدمة « البيان 
اول لح که ور الخرت اول ال ازن ج هة اال ن وجك 
في أوائل النصف الثاني منه ٠»‏ . 


أما مزية هذه الطريقة التي دعت إليهاء فتتجلى في كونها « تحرر 
الشاعر من طغيان الشطرين »"“ معتقدة بحماسة أن الشعر العربي يقف 
اليوم على حافة تطور جارف عاصف لن يبقي من الأساليب القديمة 
شيعا“ . مختتمة ر تلك بقولها: «إنني أؤمن بمستقبل الشعر 
العربي إيمانا حار اا E‏ :من 
قوی ومواهب وامکانیات» لیتبواً مكانا رفيعاً في أدب العالم». 


وما أن ظهر هذا الديوان» ودواوين بقية رواد حركة الشعر الحر في 
العراق"“. حتى قامت لها ضجة في الأوساط الأدبية العربية كان نتيجتها 
أن انقسم الأدباء بين رافض ساخط» ومؤيد مبارك . 

وإذا كان الرافضون قد اكتفوا بالسخط والسخرية والتنبؤ للحركة 


| ) مقدمة «شظايا ورماد» ديوان نازك مج۲» ۷. 

) عبد الجبار داود البصري -نازك الملائکة» .٠۹۱‏ 

. ۱۷ مقدمة «شظايا ورماد»»‎ )٣ 

. ۲۸-۲۷ ینظر: نفسه»‎ ) ٤ 

.۲۹ نفسه»‎ )٥ 

٦‏ ) وهى: «أساطير» الديوان الثانى للسياب» و«ملائكة وشياطين» الديوان الأول 
للساتى) وة المماو اا حير الديران الأول لخادل طاقة وقد .جورت كلها عة 
۱۰ م» أما ديوان بلند الحيدري « خفقة الطين» فقد صدر سنة ٠۹۵۱‏ . 
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بالإخفاق فإن المؤيدين لم يكتفوا بالتضامن الصامت» بل راحوا يؤكدون 
تعلقهم بالحركة وحتميتهاء فظهرت قصائد حرة الوزن على صفحات 
مجلة «الأديب» التي تبنت هذه الدعوة بدءاً سنة ۱۹۱۰٩‏ م حتى ظهور 
«الآداب» سنة ٠۹۰۳‏ م حين شاركتها التبني والرعاية'. 

وحين لاحظت نازك تصاعد تلك الحركة» واتساعها وسماحها 
باحتضان الشعر الغث لمجرد أنه يعتمد الأوزان الحرة لم يفرحها ذلك 
كما كان يظن في مثل تلك البداءة» وإنما أثارها ذلك التصعيد بقبول 
جميع من ينظم تلك الأوزان في صفوف الحركة» فتنبأت في سنة ١۹٥ ٤‏ 
م بأن حركة الشعر الحر « ستتقدم في السنين القادمة حتى تبلغ نهايتها 
المبتذلة» فهي اليوم في اتساع سريع صاعق» ولا أحد مسؤول عن أن 
شعراء نزري المواهب» ضحلي الثقافة سيكتبون غ اه الأوزان 
الحرة)". 

ولما أصدرت كتابها « قضايا الشعر المعاصر» سنة ۲٦۱۹م»‏ أعلنت 
فيه أن نبوءتها «قد تحققت بكل حرف فيها)“ ولم تكتف بذلك وإنما 
بشرت بنبوءة جديدة بنتها على تقويم ذاتي لما كان ينشر من شعر 
ومراقبتها لعموم الموقف الأدبي» فقالت : «فأنا أتنباً بأن حركة الشعر 
الحر ستصل إلى نقطة الجزر في السنين القادمة» ولسوف يرتد عنها أكثر 
الذين استجابوا لها خلال السنين العشر الماضية . على أن ذلك لا يعني 
أنها ستموت. وإنما سيبقى الشعر قائماً ما قام الشعر العربي وما لبشت 
العواطف الإنسانية . ولسوف ينتهي التطرف إلى اتزان رصين» ويجني 
(١‏ تنظر: أعداد مجلة «الأديب» للسنة العاشرة )۱۹٠١(‏ وما بعدهاء كذلك 

«الاداب» في سنتها الأولی ۹۰۳٠م‏ وما بعدها. 
۲ ) حركة الشعر الحر في العراق» الأديب» ح أول» السنة ۱۳ عام ٠۹١٤‏ م. وقد دخل 


معظمها فى الفصل الأول من كتابها « قضايا الشعر المعاصر» .»٠١- ٠١‏ 
(r‏ قضايا)ء ٤۹‏ . 


! ه٣‎ 


الأدب العربي من الحركة ثمراتها)('. 

ويبدو أن هذه النبوءة قد فرضتها على الناقدة دراستها لمزايا الشعر 
الحر وعيوبه . فالمزايا الثلاث : الحرية والموسيقية والتدفق قد استحالت 
على ما تقول شراكأً للشاعر. وأن عيوب الوزن المعمثلة باقتصاره على 
رر و وا ا وو ف ا 0 
خلصت إلى تلك النبوءة محذرة من الاستسلام للابتذال والعامية اللذين 
یکمنان خلف الاستهواء الظاهري لتلك الأوزان» لأنها «لا تصلح 
للموضوعات كلها بسبب القيود التى تفرضها عليه وحدة التفعيلة 
E CE SN BSA,‏ 
الحركة» وإنما نحذر من الاستسلام المطلق لها»"'. 

E‏ موقفيها في « شظايا ورماد» و« قضايا الشعر المعاصر» 
اختلافً i‏ . فبعد أن كانت ترى «اللاقاعدة هي القاعدة الذهبية » باتت 
تميل إلى تقنين الحركة» وضبطها وتقعيدها. فإذا كان المتضامنون معها 
قد ابتهجوا بثورتها حين بدأت بالهجوم على ما أسمته بالقيود والقواعد 
والطريقة الصدئة» فإنهم لم يتابعوها حين خرجت على ما أعلنته» وإنما 
عدوا خروجها ارتدادأ عن الحركة» ونكوصا أفضى إلى إفراغ محتواها من 
جوهر الخرق المؤدي إلى الإبداع. ولعل فيما ذهب إليه عبد الجبار داود 
البصري من أن نازك «قد أت تت على جميع ما ذكرته في البيان الأول ٠“‏ 
ا أخطر اتهام لها بالارتداد عن الحركة. 


. ٤)٩ قضایاء‎ ) ۱ 


۲) ینظر: نفسه» ٤۷ ٤١‏ . 
۳) نفسه» ٤۸‏ . 
٤‏ ) نازك الملائكة» الشعر والنظرية» ۲۳۷ . 
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ذهبت إليه في « قضايا الشعر المعاصر» من أن نقطة الجزر آتية لا ريب 
فا وات ار الو ال ر ف قي دو عبر . منبهة على أن ذلك 
لا يعني « أن الخ عفرت راا س فن كه الا ت 
أغراضه ومقاصده دون أن يتعصب له ويترك الأوزان العربية الجميلة)'. 


«لن يموت ) فرأی أن بين التوقف وعدم الموت مرحلة جمود أشبه 
بالموت لأنها حال من «التجمد» أو «التجميد». لذلك ذهب إلى أن 
ذينك المعنيين غير دقيقين ١و‏ لو قالت (سيتحدد) لكان ذلك أقرب 
YY‏ 
ا Bs‏ ات 
ا لإشاعة مغرضة من غير أن ي يتشبتوا أدلة ملموسة» حتى قالت : «إن 
هله التقولات الاعتباطية أحد أسباب تخلفا ف العالم العربى› ولا بد 
لنا أن نخرج من هذه الحالة وندر ك أن للأحكام أدلة تشبتها» ولا ينبغي 
لنا أن نقول دونما برهان »“ ثم رأت أن سبب ذلك يعود إلى كونها 
قد شخصت عيوب الشعر الحر. وهذه العيوب هى التى جعلت النقاد 
SS‏ 
و > ولم 0 ني إلا على IT‏ 
لقد أصرّت الناقدة على أن اتهامها بالردة كان نتيجة لذ كرها العيوب»› 
۱) دیوان نازك الملائکة مج۲» 4۱۸ . وتاریخ المقدمة ٠۹۱۷/۳/۲۸‏ . 
۲( اتجاهات الشعر العربي المعاصر› ۳۰ 
)٣‏ شاعرة العراق الكبيرة نازك الملائكة في حديث خاص بمجلة «البيان» أجرى 
المقابلة د. عبد الواحد لؤلۇة» ۳٥۶‏ فبرایر ( شباط) .٠١ ۱۹٦٩‏ 
(٤‏ حديتثها لمجلة «البيان»» ص ١٠١‏ . 


E 


لذلك صرحت في إحدى مقابلاتها بان من عاداتها أن تكون موضوعية 
في أحكامهاء ولا يعميها التعصب الأهوج عن رؤية الحق» وهذه الظاهرة 
فيها - أي في الناقدة ‏ هي التي جعلت بعض النقاد والشعراء يظنون أنها 
تراجعت عن الشعر الحرء وأصبحت من مقاوميه. ورأت في استعمالها 
وا ا ر الت ای و 8 

وبعد أن وجدت أن محاولتها في ضبط الشعر الحر» ووضع قوانين 
تقيّده وتصونه من العبث والفوضى قد عذت خطوة رجعية لم تستطع 
تصريحاتها أن توقفهاء أو تحد منهاء عادت إليها مرة أخرى في « للصلاة 
والثورة)" لتعلن نها باتت اک ی و ا ا 
لأنها وجدت أن طراز تفكيرها أصبح يبتعد «عن فكرة النموذج المحدد 
القابت الذي يمثله شعر الشطرين»': 

ولما کان هذا الإعلان يمل تغييرا ذ فى الموقف تالم یکن تراجعاء 
فإن ee A RN SE E‏ رأت أن الإنسان ميال 
a ES CGT r o‏ 
وظروفه «لأن لفتات الذوق تتبدل تبدلاً با من عصر إلى عصرء 
وک ف ی ی عکسها مع انصرام الزمن. و 
هذا التنقل تنشيط للنفس وتجديد لحياتهاء كما أن فيه تعميقأ للملامح 
الحضارية وتنويعاً لجوهرها وطرائقها وأشكالها»٠.‏ 


وإذا كانت الناقدة قد خشيت فى «شجرة القمر» من ترك الأوزان 


(١‏ مقابلة أدبية مع نازك الملائكة» أجراها محمود محمد الحبيب» الآداب» ع۸» آب» 
N‏ ۳۰ 

۲ ) صدرعن دار العلم للملایین» ط۱» ۱۹۷۸ . وتاریخ المقدمة ۲۱ نیسان ٠۹۷٩‏ . 

۳) نفسه» ۱۷. 

۰ مقدمة «للصلاة والثورة»»›‎ (٤ 


o ا‎ 


الشطرية العربية تركأ قاطعا "٠ء‏ فإنها في «للصلاة والثورة» قد خشيت أن 
يموت شعر الشطرين ولو موتا مؤقتاً -وذلك مر خطير»“. 

وإذا كانت قد رأت في « قضايا الشعر المعاصر؛ عيوباً في شكل الوزن 
ورتابته فإنها في «للصلاة والثورة» رأت الشكل مبرءاً من العيوب» وإنما 
العيب في تقليدية الذين ينظمونه وجمودهم. ودعت دعوة فعلية إلى 
الفصل بين الشكل المجرد وعيوب الشعر الذي ينظم في إطار هذا 
الشكل» لأن «الشكل _ بصفته المطلقة صفة جمالية مبرأة من العيوب» 
ر اکان ع اوخ راا فاق الوب ا فن ار 

ا و ا 
توفیقیا بین ما بدت به في « شظایا ورماد» وما قررته في «قضايا الشعر 
المعاصر»» ولعنا لا نغالي إن قلنا إن هذا الاعتدال الذي انتهت إليه لن 
برو ار شد او ار اکر وا من او این ارت 
الدائم ظلوا يستهوون الخرق الذي دعت إليه نازك في « شظايا ورماد»» 
وما عاد يوقفهم شيء من التقييد أو التقنين. ولعلها مفارقة أن تدعو أم 
r EE OA O E‏ 
غدا التطبّع طبعاء ولات ساعة تغيير. 


اللغة: 

يعد منطلق اللغة من المنطلقات النقدية القليلة التى طورت مسيرة» 
وثبتت من غير تحول. ولعل سبب ذلك أن الناقدة كانت تدرك بوعى تام 
وجود رابطة بين الشاعر ولغته . وهذه الرابطة » مختصة بالشاعر لأنه أكثر 


. ٤)١١ ينظر: مقدمة «شجرة القمر»» الديوان مج۲:‎ )١ 
۳ مقدمة «للصلاة والثورة»»›‎ ( 


. ۲١ نفسه»‎ )۳ 


iY f 


انقيادا للغة قومه بسبب ما يملك من احساس عميق . . . إلى درجة يكاد 
الشعر يصبح معها رحلة في أعماق اللغة يقوم بها الشاعر في كل قصيدة 
حيى يصيّرها ذات أربعة أبعاد» ولها كيان وتاريخ )'. 

إن الاهتمام باللغة في طروحات شاعرة مُجددة يوضح صراحة أن 
الج اديه اليس ماه اروج على اللغة روجا كيفيا تبي لتعرات خطيرة 
هدفها العبث باللغة ومقاييسهاء وإنما التجديد هو أن تصبح اللغة عند 
الشاعر «فطرة في نفسه بحيث يبدع الصورة والموسيقى ويأتي بأروع 
الشعر دون أن يخرج على قواعد اللغة وأسسها. فاللغة منبع وهي ليست 
مجرد أداة. . . وإنما اللغة كنز الشاعر وثروته» وهي جنيته الملهمة»› في 
يدها مصدر شاعریته ووحیه» فکلما ازدادت صلته بهاء وتحسسه لها 
كشفت عن أسرارها المذهلة» وفتحت له كنوزها الدفينة)". 

لذلك فإن إيمان الناقدة بسلامة قواعد اللغة العربية» وغيرتها القومية 
عليها حملاها المسؤولية ناقدة في التصدي لكل ظاهرة من شاأنها 
المساس بلغة القرآن ووفقا لهذه المسؤولية تصدت لظاهرة تغاضي النقاد 
عن الأخطاء اللغوية» والنحوية» والإملائية» والبلاغية التي يقع فيها بعض 
الشعراء"» وسكوتهم سكوتاً متصلا عن هذه الظاهرة الخطيرة التي 
بدت تشيع في شعر المدرسة اللبنانية الحديثة . ظاهرة العبث بالقواعد 
النحوية الراسخة» وإخضاع اللغة للسماع الشاذ الذي لا يعتد به»““. 

فقد رأت في موقف بعض النقاد تشجيعاً واضحاً للجيل كله على 
الاستهانة باللغة العربية والاستخفاف بقواعدها الرصينة. لأن ازدراء 


. ١١ الشاعر واللغةء‎ (١ 

۲) نفسه» ۱۱ . 

۳) تنظر: نازك ۔منبر النقد الآداب» ع٤»‏ نیسان ۲١۱۹۰۹‏ . 
٤‏ ) ینظر: قضایاء ۳۲۷ . 


أ ۳ 


الناقد للجانب اللغوي من النقد ليش :الا صورة من ازدراء الشاعر نفسه 

للغة وقواعدها. وقد توصلت إلى أن الجذور الرئيسة لهذه الظاهرة تختبئ 

فى شبه عقيدة موهومة مؤداها أن الأهتمام باللغة والحرص على قواعدها 

يدلان على جمود فكري فى الأديب» وقد يشيران إلى نقص فى ثقافته. 

وقد لورت ى ادت تى لو أن التخديد جلى فا ف 

وتساءلت الناقدة عن سبب عدم احتجاج النقاد على إدخال «ال» 
أقفاصه الترن فى الهياكل 

الترن في الشوارع الغوائل. والأكهف المنازل. 

التود أن تحبم بي الحياة والتجدداا'. 

كما تساءلت عن سبب سکوت الناقد عن دخول «ال» على المنادى 
يا الفلك الدائرء يا اليوزع الحياة فى فصولها 

ألم أكن أنا من التراب» يا اليبخبخ المطر"“ 

إن الناقدة في رفضها لمثل هذه الظواهر لم تكن تدعو إلى التمسك 

. ۳۳٣ نفسه»‎ ) | 

۲( قصيدة «اللحم والسنابل» شعر» ع۳» صیف ۷١٥۹١م» .Ao‏ 

۳( لم يفت الناقدة الشواهد النحوية التي تسند هذه الأمتلة من دخول «ال» على 
الفعل والمنادى» لكنها عدّتها شواهد شاذة لا يُوؤّخذ بهاء لأن القرآن الكريم قد 
ثبت بلغته السهلة الجميلة صورة للغة العرب سارت عليها القرون» واغنتنا عن 
الشذوذ والعبث . ینظر: قضایاء ۹-۳۲۸ ۳۲» والهامش الثالث من ۳۲۸ . 


¢ | 


A SEARO ES SAS E NES 
معان جديدة يبتكرها الشاعر الموهوب من خلال التصاقه الدائم باللغة»‎ 
لذلك قالت و‎ . NESS 
ت ا ی ی ن ی ا ا ی‎ 
حياة جديدة» أو يدعو إلى الاستغناء عن بعض شكليات النحو البالية‎ 
التي لم نعد نستعملها)'“ معلنة عن إيمان مطلق بالتجديد المبدع»‎ 
مشيرة إلى أن « هذا التجديد لا يعم إلا على أيدي الشعراء والأدباء والنقاد‎ 
.') والمثقفين الموهوبين‎ 

وليست دعوة الإيمان بالتجديد هذه التي اعلنتها سنة ۱۹۰٩‏ م(" 
هي الأولى في دعوات نازك› وإنما کانت لھا دعوة مماثلة في بدأءة 
حیاتها الشعریة سنة ١۹٤٩۹‏ م حينما رأت أن وظيفة الأديب هي إدخال 
ی ای و اللفظي المستعمل في أدب عصره» من 
خلال منح اللغة فاق جديدة تجعلها قادرة على استرداد قوتها الإيحائية 
التى فقدتها. لأنها كانت «(لغة موحية». .ثم ابقلیت باجیال من الذين 
یجیدون التحنيط وصنع التمائيل» فصنعوا من ألفاظها ا جاهزة»› 
وا کا و ر ا ر و اھ راا ا 
يصنع للغة ما لا يصنعه ألف نحوي ولغوي مجتمعين . ذلك أن الشاعر 
باحساسه المرهف وسمعه اللغوي الدقيق» يمد للألفاظ معانی جديدة 
لم تکن لهاء وقد يخرق القاعدة غا بحسه الفنى»› فلا يسىیء الف 
قضایاء ۳۳۲ . 
۲) نفسه» ۲٣۲‏ . 
٣‏ ) نشرت الناقدة دراستها «الناقد العربي والمسؤولية اللغوية» في مجلة «الآداب» 


ع السنة ۱۹۰۹ م» ۲ VV oo‏ . ثم ضمتها إلى كتابها ( قضايا الشعر المعاصر» 
بالعنوان نفسه» PINS ۳۲٣‏ 


i “o j 


اللغة» وإنما يشذها إلى الآمام»'. 

أما الشروط التي ترى توافرها في هذا المرهف المجدد فقد حددتها 
ف اة لن فاه عة ف خا ره ق فن اا یا 
قديمه وحديثه» مع اطلاع واسع على أدب أمة أجنبية واحدة ف ا 
بحيث يتهيا له حس لغوي قوي» لا یستطیع معه ِن هو خلق» إلاً ان 
SS‏ . فإذا خرق قاعدة وأو أضاف لوا إلى لفط 
EG‏ 
أبدع وخرق قاعدة ذهبية ٠")‏ 

أما عن كيفية حصول هذا التجديد والخلق» فإنها تراه فى الاستبطان 
لو یو کا ا ا اع و ع ا م 
ستحدد به» من غير أن يكون لغيره دور فيه» لأن « كنوز اللغة دفينة 
تراكمت فوقها أكداس السنين والقرون» فلن يستطيع العقل الإنساني 
أن يعثر على هذه الخفايا بدراسة واعيةء وإنما لا بد له من الاستبطان 
والإإدراك بالملمح الموهوب خلال نوع من الفطرة الشعرية. والشاعر 
هو الذي يستطيع ذلك. لأنه حين تعتريه الحالة الشعرية يصبح ذهنه 
مشحونا بالموسيقى . وهذه الموسيقى تجعل الألفاظ تنبعث من عقله 
الباطن وترفع إلى سطحه عشرات الكلمات المطموسة المعالم ما رقد في 
الذهن الجماعي للأمة وبعثته موسيقى الحالة الشعرية )". 


اود للألفاظ معاني » هكذا في الأصل» ولعله خطا مطبعي صوابه «يمد للألفاط 
بمعان» مقدمة « شظايا ورماد» مج۲ 8 

۲) نفسه» ۱. 

۴) الشاعر واللغة» .١١‏ وعلى هذا فإن مقولتها السابقة «التجديد لا يتم إلا على 
أيدي الشعراء والأدباء والنقاد والمتثقفين الموهوبين» الواردة في « قضايا الشعر 
المعاصر»» ۳۳۲ تحتاج إلى تعديل» وذلك بإخراج الأدباء والنقاد والمثقفين من 
تلك الدائرة» لخصوصيتها بالشاعر دون غيره . 


٦ !‏ ا 


وإذا كانت الناقدة قد رفضت إخضاع اللغة للسماع الشاذء فإنها في 
الوقت نفسه حملت الناقد مسؤولية التصدي لإنقاذ اللغة والشعر من أن 
ينقادا لدعوات الموت والفناء. داعية إلى عدم المبالغة في المضمون 
على حساب الشكل» منبهة إلى أن تهافت النقاد على تقديس النقد 
الأوروبي ونظرياته الوافدة يفقدهم الأصالة» ويصيب حواسهم المبدعة 
بشيء يشبه التنويم '“. وفي هذا خسارة للمبدع والنص» ونهاية للناقد 
الذي بطر نة الكثير: 

وفيما يأتي الملامح العامة التي حددتها الناقدة لمفردات هذا المنطلق 


نقديا: 


.١ 


يعنى بالأخطاء» وينبّه عليها بقوة وصرامة . لذلك عابت على 
بعض النقاد كونهم أهملوا الجانب اللغوي في نقدهي“ 
وأغفلوا تنبيه الشعراء على الأ خطاء اللغوية» والنحوية والأقيسة 
الشاذة " . 

O N O N E ANT 
«علي محمود طه» إذ وجدت في شعره مجموعة من أخطاء‎ 
اللغة والنحو والمعاني» ورأت ذلك يكمن فيما فات الشاعر‎ 
ا 0 ا‎ 
.› ثانوياً كاملا‎ 


. ٣٣٣۔۳٣۳۲ قضایاء‎ ) ١ 

۲) وهم: يوسف الخطيب» وسلمى الخضراء الجيوسي» ويوسف غصوب» نقاد مجلة 
«الاداب » في باب «قرأت العدد الماضي » للأعداد : |> ۲۰۳ لسنة ۱۹٥۹‏ م. 

۳) ينظر: منبر النقد» الآداب» العدد الرابعم» السنة السابعة» نیسان ۰۱۹۰۵۹ ۳-۲ . 

. ۲٠٤ تنظر: نازك الملائكة الصومعة والشرفة الحمراءء‎ ) ٤ 


iv} 


فمن أخطائه في النحو على حد قولها: أنه استعمل «آسقنيه» 
في CENO SN E‏ 
من الفعل المضارع المجزوم « لا تلق » وخاطب المؤنث بكلمة 
«هات» حاذفاً ياء المخاطية على غير ما وجه يسوغ ذلك 
واستعمل «لازال» لغير وجه الدعاء» وجزم الفعل المضارع 
( يعص» من و إلى جزمه» ونصب اا على آنها 
حال منصوبة مع أنها ليست إلا نعتاً حقه الرفع» وأضاف أفعل 
التفضيل إلى جمع منكر «أجمل أيام» والصحيح أن يضاف 
إما إلى مفرد منكر مثل «أجمل يوم» أو إلى جمع معزف مثل 
حل اه واب كد وا ارات دلا ی 
الحروف « أخ الأثام» مع توافر شروط إعرابها بالحروف لأنها من 
الأسماء الستة» وهي مضافة إلى غير ياء المتكلم» ورفع اسم 
E LE A SEA e‏ 

أما أخطاؤه في اللغة فمنها: أنه صاع « المزانة » من الفعل « أزان» 
ا و ل و 
الا واا و د على كلمة «زجاج» مثل قوله: 
«زجاجيها» وهو يريد «زجاجها» وصاغ مصدرا لا القياس 
يقبله ولا السماع مثل قوله: «رعياً» وهو يريد «الرعاية »". 

أما أخطاؤه في المعاني والإملاء فقد رأتها كثيرة» منها: أنه 
A E a a‏ 
وقال : «ناضج الجني » مع أنهما واحد ا وكتب («قسا» 
بالألف المقصورة» وتساهل في استعمال حرف في غير موضعه 

. ۲۱۸-۲۱٤ تنظر: نازك الملائكة الصومعة والشرفة الحمراء‎ )١ 


۲) نفسه» ۲۱۹-۲۱۸ . 


کما في قوله : 
من ليالي التي لم يهد الشوق عليهاا'“ 
فكلمة «عليها» نابية» كان ينبغي لها على حد قول الناقدة أن 
تكون «إليها»". 
وفي ختام دراستها لشعر المهندس نبهت على أن ما ذکرته من 
اال شر و لا ید ا اا آل ای راء ار 
من خلط وسقط» فقد فشا الخطا في شعر الناشئين إلى درجة 
أن قامت مدرسة من الشعراء تعتنق مذهب ا باللغة 
العربية» والترفع عن احترام قواعدها وأساليبهاء وكأن التجديد 
في المضمون يتضمن تحطيم القواعد القديمة المقبولة. 
رة ا ی ا الذي يتناول اللغة وينبه على ما فيها 
من الغلط والخروج: ناقدأ رجعياً. لا بل أنها قد لا تتورع عن 
اتهامه بأنه يجهل الأدب الحديث» ومذاهب النقد الغربي". 
وعلى وفق آرائها تلك كانت قد وجهت رسالتها إلى الشاعر 
الناشيء» فقررت أن وسيلته هي الصورة الأخاذة» والرموز 
الت واللغة الشفافةء لأآن الشعر مانا روه موو ل 
a CC E Ss hE‏ > فعلى الشاعر 
الناشيء إذن أن يتيح لنفسه شيقا من انفراد يستسلم فيه إلى حياة 
التأمل والفكرء واحتشاد الشعور» ليستطيع أن يسمع صوت 
الله في نفسه» ويبدع الشعر العظيم . وعدت دراسة الناشيء 
للعروض والنحو والشعر والأدب من المسلتزمات الأساسية التي 
١‏ ) قصيدة «إليها» ديوان علي محمود طه» وهي مقدمة «الشوق العائد »» ٠٠١‏ . 


۲ ) ينظر: «الصومعة والشرفة الحمراء» ۲٠۲١-۲۱۹‏ . 
٤‏ 
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يحتاج إليها في حياته الإبداعية فضلاً عن دعوتها له بالتمسك 
بنموذج شعري عال يقتضيه الوصول إليه دابا وسهرأً قد يستمر 
العمَر كله 

۲. إن المنهج السليم لا يفصل بين الفكرة واللغة في النقد الأدبي»› 
وعلى هذا رفضت رأي من يذهب من المعاصرين إلى أن الفكر 
يأتي في القصيدة قبل اللغة» فهو البداءة واللغة نهاية . لأن هؤلاء 
الشعراء يشبهون القصيدة بالالة الجامدة التي تؤدي عملا رتيبا 
لا تخرج عنه وليس فيها نبض» في حين أن اللغة كيان حي 
تكمن فيه العواطف والذ كريات والألوان والاحترام". 

۳. إنه لا يجوز إدخال الكلمات العامية في نسيج القصيدة 
المعاصرة» لأن إدخالها منفر للنفس البشرية» فهو ينقلها إلى 
الآفاق المعخلفة» ويذ كرنا بعهود الظلام» والعذاب التي نشات 
CEND ENS E SE ER ES‏ 
وضحالة الفكر» وتسقط كل ما كان بين أقيستها من ترابط 
وعمق. 

.٤‏ إن أي منهج سليم في النقد الأدبي لا بد من أن يحارب الفكرة 
التي شاعت لدى بعض المعاصرين» ومضمونها أن المقاييس 
اللغوية» وألفاظ اللغة قد استنفدت امكانياتها الفكرية 
والعاطفية حتى باتت تعطل عملية الإبداع عند الشاعر المعاصر 
الذي يجب أن ينطلق. لأن هذه الفكرة ليست أكثر من وهم 


ا( تنظر: « رسالة الشاعر العربى الناشئء» مجلة «الأقلام» بغداد» الجزء الأول» السنة 
الأولی» یلول ٤٦۱۹ء ٠٠-٠١‏ . 

۲ ) ينظر: الشاعر واللغة» ٠١۳‏ . 

۳ ) الشاعر واللغة» ٠١۳‏ . 
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ساقت إليه ظروف العصر الاجتماعية. فالعربية بما فيها من 
قوانين القياس ومعاني الصيغ» وأسلوب ترتيب العبارة ما زالت 
أرضا بکرا مليئة بالكنوز» وفي وسعها أن تتفجر بالعطر واللون 
والصور بين يدي الشاعر المعاصر على صورة لم يكن الشاعر 
العربي القديم يجام بها 

ه. إن استعمال الكمات المعجمية في الشعر المعاصرء ون 
شرح معاني الألفاظ بحواش مضافة يقتل الشعر قتلأ لأنها 
تقطع على القارئ انشيال الصور» وانبثاق الموسيقى» فيصحو 
من نشوة الانفعال بالقصيدة '. 

.٦‏ إنه لا بد للعربية من أن تتصف بشيء من الغموض فتأتي 
القصيدة ملفعة بالإبهام بعيدة المنالء مثيرة للتعطش في نفس 
القارئ» على أن لا يصل هذا الغموض إلى المبالغة الشديدة 
بحيث لا يدرك المتلقي لها معنى» فينفر منها ساخطاا". 

e Ge a 

بجلاء موقفا سليما في كيفية تعامل المبدع اعرا کان ام مبدعا - 
مع أكثر الأدوات أهمية في العملية النقدية. فاللغة ثروة الأمة» ومصدر 
إلهامهاء وركيزة أساسية في بنائها الثقافي» وإحساسها الجماعي العام . 
فلا غرو أن تمنحها الناقدة حباً مقروناً بالغيرة والخوف» لأنها «في دفاعها 
المستميت عن اللغة إنما أرادت أن تحفظ للأديب كرامته» وللأدب 
جماله(““ . فوقفت بجرأة أمام كل ظاهرة من شأنها إضعاف اللغةء لأنها لا 


| ) نفسه» ٦۰‏ . 
۲) نقسه» 11-7۰ . 


٩ TT LT (٤‏ ر( تذکاري). 
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تريد لها الأنحدار"' لأن معنى ذلك أن تستحيل لغة ت ن تشوبها الانحرافات 
اا 

ولعل فيما ذهب إليه مصطفى حسين من أن «اهتمامها بالنقد اللغوي 
يعود إلى عوامل ... تتصل بحسها القومي )'. ما يعزز سلامة موقفها 
الرصين . 


تنوع الأضرب : 

حين وضعت الناقدة عروض الشعر الحر حددت مكانه العام في كتاب 
العروض العربي» فقررت أنه ليس وزنا معينأء أو أوزاناء وإنما هو أسلوب 
في ترتيب تفاعيل الخليل يدخل فيه كثير من البحور العربية الستة عشر 
المعروفة"“. وأساس الإيقاع فيه يقوم على وحدة التفعيلة وتكرارها. فهو 
إذن شعر ذو شطر واحد ليس له طول ثابت» وإنما يصح أن يتغير عدد 
التفعيلات من شطر إلى شطرء بشرط أن تكون متشابهة تمام التشابه“. 

أما البحور التي يجوز نظم الشعر الحر منها فقد قسمتها قسمين هما: 

أ. البحور الصافية وهي: الكامل» والرمل» والهزج» والرجزء 

والمتقارب» والمعدارك. 


ب .البحور الممزوجة وهي : السريع والوافر' . 


)١‏ ينظر: أحمد مطلوب «لغة نازك الملائكة» ٠١١‏ (تذكاري). 

۲ ) نازك الملائكة ناقدة» ۸۷١‏ (تذكاري). 

۳( ينظر: قضاياء ٤‏ ۷. 

. ۷٩۹ تقسه»‎ ) ٤ 

. وفي سنة ۹۷۷٠م دعت إلى إدخال وزن صاف آخر هو ما أسميناه بالمخلع المزيد‎ )٠ 
من هذه الدراسة.‎ ) ١١١ ( تنظر صفحة‎ 

. ۸٥۔۸۳ ینظر: قضایاء‎ ) ٦ 
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ولما كان لكل بحر تشكيلات مختلفة في العروض الخليلي بحسب 
على ما يطراً على عروضه وضربه من تغيير في الإيقاع» فإن الناقدة أوجبت 
التزام الشاعر الحر بتشكيلة واحدة في القصيدة الواحدة» شأنه في ذلك 
شأن شاعر الشطرين» لأن « وحدة الضرب قانون جار في القصيدة العربية 
مهما كان أسلوبها»'“. ومعنى هذا أن يلتزم الشاعر ضرباً واحداً في 
القصيدة كلها من غير انتقال من ضرب إلى ما سواه . 

إن دعوة الالتزام بوحدة الضرب في القصيدة الحرة على الرغم من 
کونها ذات شطر ليس له طول ثابت ظلت منطلقاً نقدياً لمدة عشرين 
عاماء بدأته سنة ۸٥۱۹م‏ على ضفسحات لادان" » ثم انتقلت به إلى 
كتابها « قضايا الشعر المعاصر» حتى طبعته الخامسة سنة ۱۹۷۸م" 
عندما خرجت عليه ولم تعد تلتزم به. وقد استغرق هذا المنطلق من 
الكتاب صفحات كثيرة» بحيث اتخذته قانونا حاسبت قصائد الشعراء 
بمقتضاه فقالت : «(حتى ليضطر المرء لأن يطوي قصائد هؤلاء الشعراء 
ولا يقرأها مهملا ما قد يكون فيها من معان مبتكرة» وصور جميلة» 
وأفكار موحية . . . والواقع أن الشعراء -حتى في عصر الانحطاط لم يقعوا 
في مثل هذاء فمع أن شعرهم كان سمجاً سقيم المعاني» ركيك اللغة» 
إلا أن موسيقى الشعر العربي كانت ترن في كيانهم فلا يستطيعون أن 
يخرجوا عنها) ° . 

ويبدو من هذا الهجوم على قصائد الشعراء أن الناقدة كانت ترى في 


. ۸۲ قضایاء‎ (١ 

۲ ) ينظر: العروض والشعر الحرء الآداب» ع۲ لسنة ٠۹١۸‏ م» 1١-1١ ۷-١‏ . 
(r‏ كانت طبعته الأولى سنة ۲ م» عن دار الاداب . 

. ۱۸۳-۱۷۸۰۱1٤۹-۱ ٤٤ ۹1-۷٩ ینظر: قضایاء‎ ) ٤ 

.٩۱ قضایا»ء‎ (° 
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الخروج على وحدة الضرب خروجاً على مباديء الشعر الحر'“ لذلاك 
كانت تلح على الشاعر أن يلتزم بالقانون العروضي العام «فلا بد للشاعر 
أن يستوعب في ذهنة فكرة استقلال البحر عن التشكيلة» وأن يفهم أن 
لكل بحر من بحور الشعور تشكيلات مختلفة» لا يمكن أن تتجاور في 
قصيدة واحدة» وإنما ينبغي أن تستقل كل قصيدة بتشكيلة ما» وأن 
تمضي على ذلك لا تحید عنه إلى آخر شطر فيها»'. فضلاً عن أنها 
NÎ N OT NEE‏ 
الت تعطبها الشعر الخ ر اللشاعر إن فى مقابلها نبيدا في لفكي 
اا الشاعر فى قصيدته على «تشكيلة واحدة لا يتخطاهاء وإنما 
ا لأسباب جمالية وذوقية» لأن الموسيقى التي هي 
قوام كلل شعر» تضعف بوجود التفاوت في طول الأشطر» بحيث ينبغي 
للشاعر أن يستدها ويقويها بالمحافظة على وحذة التشكيلة» وبذلك 
يستطيع الشعر الحر أن يرن في وعي السامع لحناً ويخلق له جوا شعريا 
جمیلا) " . 

ومن الشعراء الذين رأت أنهم لم يتقيدوا بهذا القانون» وأوردوا في 
قصائدهم الحرة أكثر من ضرب واحد خليل حاوي في قوله من الرجز: 

داري التي بحرت غرْبت معي ( مستفعلن ) 

وکنت خير دار (فعول ) 

في دوخة البحار (فعول ) 

في غربتي وغرفتي ( مستفعلن ) 


۱) ینظر: نفسه» .٩٩‏ 
۲) نفسه» .٩۱‏ 


. ٩٥ قضایا»‎ (r 
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ينمو على عتبتها الغبار*'“ ( فعول ) 

حیث قالت عنه TT‏ ین الاثنتين 
تنوع أطوال الأشطرء ووجود أکثر من ت تشكيلة» وذلك لا يكون إلا على 
حساب موسيقى القصيدة» فإنها تفقد الجمال والرنين» والحق أن الوقوع 
في هذا الخطاً ليس نادرا في الشعر الحر الذي ينظمونه. . . وهو خروج 
صريح على مبادئ الشعر الحر ينبغي للشاعر أن يتحاشى الوقوع فيه .“'٠)‏ 
من « قضايا الشعر المعاصر» عندما عدلت القاعدة التي وضعتها فلطفتها 
بالاستشناءات الأتية"“: 

أ) يجوز أن تجتمع التفعيلة مع ممدوها في ضرب القصيدة الحرة» 
ويرد هذا في ثلائة مواضع : 

الأول: جواز اجتماع «فعل » و«فعول» وتجاورهما في ضرب القصيدة 
الواحدة كمافى مثالها: 

ألقى المساء ظله هنا . 

ألقى الصباح ضوءه هناك . 

فإن تجاور (هنا) و( هناك ) سليم لأن (فعول ) ليست إلا مذ (فعل) 
وقريب منه مجاورة ( مفعول ) لهذين الضربين كما في : 
(١‏ قصيدة «السندباد في رحلته الثامنة» ديوان خليل حاوي» دار العودة» ط۲»› بیروت 

c^^ ۷۹‏ ۷ 
۲ ) قضايا» ٩٦‏ ولا يخفى أن وزن الضرب في الشطر الأول قد أصابه زحاف الطي - 

وهو حذف الرابع الساكن» فتحول إلى ( مفتعلن) وأن « الضرب» في الشطر الراب 

قد أصيب بزحاف الخبن وهو حذف الثاني الساكن» فتحول إلى «مفاعلن» وقد 

آثرنا إبقاء التفعيلة « مستفعلن » الأساسية قبل حصول الزحاف» كما أبقتها الناقدة 


لتكون القاعدة واضحة. 
٣‏ ) ینظر: قضایاء ۲۳ ۔- ۲۹ . 
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والليل ينبوع من السنا 

والصبح ظل جارح الأشواك . 

ونبهت الناقدة إلى أن التفعيلة ( مفعول ) الساكنة اللام لا ترد في ضرب 
الرجز في عروض الخليل» وإنما يرد مكانها المقطوع من «مستفعلن» 
فقالت : «لكننا أدخلناها فى ضروب الرجز فى عصرنا الحديث هذا 
E A‏ 

الثاني : جواز اجتماع ( فعلن ) المقطوعة من ( فاعلن ) في المتدارك مع 
( مفعول ) الساكنة اللام» لأنها مساوية في الحركات والسكنات للتفعيلة 
(فعلان ). و(فعلان) ليست إلا ممدود (فعلن) الساكنة العين. وكل 
مد مقبول -على ما تقول -في عروض الشعر الحرء لأن السمع يقبل تجاور 
هاتين التفعيلتين كما في قولها: 

يا قبة الصخرة ( فعلن ) 

يا صلوات عذبة الأنداء (فعلان) 

الثالث : جواز اجتماع تفعيلة الهزج (مفاعيلن ) مع التفعيلة الغريبة 
التي لم ترد في عروض الخليل ( مفاعيلان ) . ويقع هذاالتجاور في وزنين : 
هما الهزج» ومجزوء الوافر المعصوب وغير المعصوب: (مفاعلتان) . 
واحترزت قائلة: «إنما أغفلها الخليل لأنها لم ترد عن العرب مطلقاء 
واستبطناها نحن في هذا العصر» واستعملناها بكثرة “٠)‏ ومثلت لذلك 
بقولها: 

قرابين مكدسة على المحراب ( مفاعيلان) 
۱ ) ینظر: قضایاء ۲۳۔۲۹ . 
۲ ) قصيدة «للصلاة والثورة» مجموعة «للصلاة والثورة» ٠٤١۹‏ . 
۳ ) فقضایاء ۲٤‏ . 


۷٦‏ ا 


وقرآنی طواه ضباب ‏ "۲ ( مفاعلتان) 


ب ) وأقرّت اجتماع كل ما يصح وقوعه في العروض والضرب من 
البيت الخليلي القديم قائلة: «و قد تجلى لي عبر السنوات الماضية أن 
الصحيح أن نبيح اجتماع هذه التفعيلات في ضروب الشعر الحر»"“. 

أما عن أسباب تحوّل موقفها» وخروجها على ما دعت إليه من قانون 
وحدة الضرب فإنها عللته بقولها: «لأننى كنت أحرص على أن يكون 
ضرب القصيدة الحرة موحداً كضرب الشطرين دونما زيادة» ثم بدا لي 
يلوح تدريجيا أن ما تقبله الأذن مجتمعأ في عروض البيت وضربه يكون 
مقبولا أيضا في ضروب الشعر الحر ولذلك وجدت أذني تتقبله كلما مر 
النن :اذا كان الت الوا خد الم فمل مغل ذلك فاا لا ية 
في شعر افترضنا فيه الحرية )". 

EO E E E 
السابق» لأنها رأت في تفعيلة (فعول ) جمالا وخفة وانسيابية» فضلاً عن‎ 
. تقبل الأذن لها“‎ 

إن خروج الناقدة على ما دعت إليه لم يكن لهذه الأسباب وها 
کا ای فاد ر ا اول فته و جت 
أراؤها ما ا هی اا ار داو عا و رت من فد 
وبتعويق الشاعر عن أن يستمر في ما يرجی له من نمو وتطور کک 
إلى التزام بهندسية صارمة تضرّ ولا ید ف ان هذا الالتزام لا 


` ) قصيدة «الهجرة! الله ) جمو عة «للصلاة والثورة»)»› .۷١‏ 
ء مجر وور 
قضايا» .o‏ 
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يضمن إلا نوعا رتيباً من الإيقاع يصرف الذهن عن الانتباه إلى الموسيقى 
الداخلية» وإلى المعاني والصور والأفكار'“. 

يقول ای فی ر ر ای ا ر نازك من التزام بوحدة 
الضرب انها ( ترید أن تحرم شعراءنا عاملا من آهم العوامل ف في التنويع 
وإقلال الرتوب في الشكل الجديد الذي يقوم على التفعيلة الواحدة» عامل 
یحدث لذة كبیرة للأذن التى تمل الرتوب وتحب متثل هذا التنويع... 
ولكن لماذا تريد الناقدة أن تجعل من أذنها قانوناً عام يجب أن تخضع 
ميم الآذاف 4 ولماذا قبل الجديد الا وعو قي ية د شي 
من الناحية الواحدة التي تقبلها منه» وهي تنويع عدد التفاعيل - ليس إلا 
محاولة التخفيف من الرنين القيل الرتيب الذي استعبد الأذن العربية 
بجرسه الطاغي ؟ )" . 

وهذا نقاش جوهري لا يمكن السكوت عنه لو لم تقتنع به الناقدة. 
فهي تمتلك من القدرة على المحاورة وعرض المواقف E‏ ا 
ما يمكنها من الرد وتبيان المخالفة» لكنها لم تفعل ذلك لأن أكثر 
النقاد كانوا يدعون إلى رفض هذا القيد لما فيه من إلزام للشاعر المعاصر 
بقاعدة من قواعد الشكل القديم» مما يشكل مفارقة في منهج ناقدة هي 
اساسا شاعرة تدغ أل دند الدل ك اى الد رر عر الودن اتماغعل 
« أن الميزان الجديد الذي يمكن أن تقوم به موسيقى شعرنا الجديد لا 
يمكن أن يكون هو الميزان القديم بحذافيره» لأننا ننظر إلى كل قصيدة 
جديدة على أنها قطعة موسيقية فى ذاتها» وغير متكررة فى قصائد 
أخرى . . . فالاشتراك في التفعيلة لم يعد الشيء المحدد لقيمة موسيقى 
١‏ ) ينظر: محمد النويهي « قضية الشعر الجديد »» ۲٤۹‏ . كذلك : عرالدين إسماعيل»› 

« الشعر العربي المعاصر› قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية )» ١٠١١۹‏ . 
۲ ) قضية الشعر الجدید» ۷٣۲۰۔۹١٠۲‏ . 
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القصيدة كما كان الشأن في القصائد القديمة الجارية على وزن واحد» 
وإنما تحدد هذه القيمة من خلال التلوين في الإيقاع» سواء في حشو 
السطر أو في نهايته» وفي علاقة السطور بعضها ببعض» وفيما يتسرب 
خلالها من حركة نفسية . والالتزام بصورة واحدة ثابة للتفعيلة في نهاية 
كل سطر لا يضمن الناحية الموسيقية إلا نوعا من الإيقاع الرتيب .٠‏ 

وكانت نتيجة استقراء باحث آخر لمعظم ما نشر لشعراء الحركة تبين 
نهم جميعا استخدموا تنوع الأضرب في قصائدهم بلا استثناء» ومنهم 
الناقدة نفسها". 

وهذا يعني أن الحركة لم تعد تتقيد باراء نازك التنظيرية في هذا 
المنطلق النقدي» فضلاً عن أن حالة التوهج الشعري عند نظم القصيدة 
تكون مرتبطة باللاوعي الإنساني أكثر من ارتباطها بالوعي» وذلك ما 
يفسر قبولها شاعرة لتنوع الأضرب في اللاوعي» ورفضها له ناقدة في 
ا 

لهذا فإن في آراء النقاد ما كان سبباً في تغيير موقف الناقدة من هذا 
المنطلق . 


القافية: 

حظيت القافية باهتمام نازك الملائكة في معظم تنظيراتها النقدية 
بعد مرحلة « شظايا ورماد » التي أعلنت فيها حربها عليها. ويبدو أن هذا 
الاهتمام كان بمثابة اعتراف ضمني بالخروج على موقف نقدي دام زمنا. 

في مقدمة « شظايا ورماد » هاجمت القافية وعد تها حجرا تلقمه الطريقة 
١‏ ) الشعرالعربي المعاصر» ٠٠١‏ . 
۲ ) ينظر: مصطفى جمال الدين «الإيقاع في الشعر العربي )» ۲١٠-٠۸۴٤‏ . 
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القديمة كل بيت» وستّتها «الإلهة المغرورة» ورأت في طغيانها واحدا 
من الأسباب التي حالت دون وجود الملحمة في الأدب العربي» مع أنها 
وجدت في آداب الأمم المجاورة. وأنها أنرلت خسائر فادحة بالشعر العربي 
طوال عصوره الماضية» ولاحظت أنها تضفي على القصيدة لوناً رتيبا بل 
منه السامع فضلاً عنّا يثير في نفسه من شعور بتكلف الشاعر وتصيده 
ا کو ا ی ای 
كثيرة» ووأدت معاني لا حصر لها في صور شعراء أخلصوا لها" . 

ذلك هو موقفها الأول من القافية E‏ 
ذخ اة و ر عل فة الكعرة اة ر اعا ف عن 
CG lS‏ 

عه ی کف ا 5 ع اما و در 
NRA E AR‏ 

على أن من المفيد أن نذكر أن ارهاص هذا التحوّل كان قد بدا سنة 
١‏ م في «قضايا الشعر المعاصر» . إذ بين الفصل الثاني من الباب 
الثالث موقفا من القافية مغايرا تماما لما كان فى «شظايا ورماد» فقد 
أعلنت أن الشعر الحر « يحتاج E A‏ 
يفقد بعض المزايا الموسيقية المتوفرة في شعر الشطرين الشائع.. 
ولذلك فإن مجيء القافية في آخر كل شطر سواء أكانت موحدة أم 
ر بن هد ایر الک ر الى وکن الد رر ن 5رف 


والاستجابة له" . ثم جرت موازنة بين قصید تين : إحداهما مرسلة("» 


. ۱۹-۱۷ تنظر: مقدمة «شظایا ورماد؟‎ )١ 

۲ ) قضایا» ۱۹۱-۱۹۰ . 

۳( قصيدة صلاح عبد الصبور «السلام» ديوان صلاح عبد الصبور» مج TITS ١‏ 
o‏ 


والأخرى ذات قافية'» انتهت فيها إلى أن خلو الأولى من القافية أفقدها 
جمال الواقع وعلو النبرة"“. 
الموسوم «القافية فی شعره» موقفا شبيها بما جاء فی « قضايا الشعر 
المعاصر» من اهتمام بالقافية سواء أكانت موحدة أم متغيرة . 
فقد ذهبت إلى أن من مزايا على محمود طه أنه يحافظ على مستواه 
الفنى فى الحالتين» فقد استعمل القافية الموحدة فى القصائد التى 
تنتظم فكرة واحدة يمكن جمعها في إطار متين. في حين أنه استعمل 
القافية المتغيرة فى القصائد ذات الفكرة المسلسلة» لذلك تجىء ملائمة 
للمحتوى '. 
وهذا ا بالقافية وإِن کان في معرض دراسة شاعر لا علاقة له 
ا و ا زك له. وهو في ظننا 
تمهيد لإعلان موقف جدید ن اا ب ا كبر بها فا 
في الهجوم عليها. 
سنة ۸٦۱۹م‏ في مقدمة «شجرة القمر»“» حين عبرت عن أسفها لعدم 
أعلن أسفي له في شعري لم أعن عناية أكبر بالقافية» فكنت اغبر القافية 
ا وأتناول غيرهاء وهذا يضعف من الشعر الحر. لأنه يقوم على 
١‏ ) قصيدة نزار قباني « طوق الياسمين » مجموعة «قصائد من نزار قباني » بيروت» 
۹1 ۳0 . 
۲ ) ینظر: قضایاء ۱۹۱ . 
(r‏ ينظر : الصومعة والشرفة الحمرای ۲١۷‏ . 
(٤‏ ظهرت طبعته الأولى سنة ۱۹٦۸‏ م عن دار العلم للملايين» وكتبت المقدمة في 
AAA‏ 


أ ۱ 


أبيات تتفاوت أطوال أشطرهاء وبذلك ينقص رنينها وموسيقاهاء فلر 
زاد الشاعر القافية غنى ولم يغيّرها سريعاً لأضفى عليها الوزن موسيقى 
تمسكه وتمنعه من الانفلات »'.. ثم أوضحت في ختام المقدمة أنها 
باتت وای أن يرتكز الشعر الحر إلى من القافية الموحدة ولو 
و ا و 
وانفلات الشكل ٠)‏ . 

ولما کان هذا التغيير ذ في الموقف نابعأ من يقين الناقدة» فإنها حرصت 
E N ES OAT E E‏ 
اهم ات ال ن افا و ا ر ا 
الجاهلي على القافية الموحدة كان بسبب امتلاكها للرنين والموسيقى 
العالية» وما فيها من وضوح وقطيعة» فالشاعر يطلب الواقع» ويريد أن 
يعبر عنه من غير أن يشوبه لبس أو شبهة من أي نوع. وهذا واضح 
في مختلف جوانب الفكر العربي - على ا 
حب العربي للبيت المستقل استقلالا تاما عما قبله وبعده. لأن القافية 
الموحدة تؤثر في شكل الفكر الذي تطرحه القصيدة» ولذلك ترتبط 
به" . 


تحدئثت نازك فى بحنها «سايكولوجية القافية “٠)‏ عن القافية 


| ) مقدمة (شجرة القمر» مج۲: ٤۱۹-٤۱۸‏ . 

. ٤۱۹ نفسه»‎ ) 

۳( ينظر: الشاعر واللغة» الآداب» ع۹۶٠‏ لسنة ۱۹۷۱م» 9 

٤‏ ) في فصل كتاب مخطوط عنوانه «سايكولوجية الشعر» كما حدثتني الناقدة عنه 
بتاریخ ۱۹۸٩/۳/۲۱‏ م ببغداد أثناء انعقاد مؤتمر الأدباء العرب الخامس عشر. 
وقد نشر هذا الفصل في «الشعر» ع٠ ٣“ ٩١‏ القاهرة. وعند استفساري منها 
عا إِذا کان هذا الفصل هو الوحيد المنشور من المخطوط» ذكرت أنها نشرت 
فصلا ثانيا منه بعنوان «الإبرة والقصيدة) . ستاتي الإحالة عليه في الفصل المعنون 
«نقد نازك الملائكة الروائي والمسرحي » من هذه الدر أاسة. 
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وطرحت فيه نظريأ وتطبيقياً موقفها الداعي إلى ضرورة التزام التقفية فنيا. 
لأنها لاحظت أن کیا سر شرا الشعر الحر أصبحوا يتجهون إلى نبذ 
القافية ا تاما» سواء أكانت منوعة أم موحدة. وعزت ذلك فى بعض 
الحالات إلى حنين الشاعر إلى الاستقلال عن الأسلاف» کا 
الات اخ عا ووی ب اا ر ع اا ر 
أن يخالفهم مهما كلفه ذلك . لهذا تناولت العوامل التي تجعل التقفية 
ضرورة فنية ونفسية ملحة» وأدرجتها في تسع نقط» خلاصتها: 

.١‏ القافية» ولاسيما في الشعر الحر» تحديد لنهاية الشطر. أنها 
جرس يدق معلنا أن عبارة أو مقطعاً في عبارة قد انتهى . ولما 
كان الشعر الحر لا يحدد طول الشطر» وإنما يتركه 2 فان 
مجىء القافية يكون أشبه بفاصلة قوية وتنهي بحد يشخص 
اها ا 

۲. القافية الموحدة - جزئياً أو كليأً - في القصيدة الحرة تصبح 
وسيلة لخلق وحدة القصيدة» لكونها تلم شتات الجو بالنغم 
العالي الذي تحدثه» فهي اكتشاف جديد للوحدة الصوتية في 
ا 

۳. القافية وسيلة أمان واستقرار لمن يقرا القصيدة. لذلك تخلو 
القصيدة الدائرية من هذا الأمان» لكونها تمتد صفحات طويلة 
بلا أية وقفات ولا قواف . الأمر الذي جعل الناقدة تعلن صراحة 
اا فد وا ن هدو افا بنوع من المجهول 
المخيف يدير رأسها» ويخنقها»ء ويضعها في متاهة تضيق 
وتتعاكس وتتقاطع. 
وثطبيقا نظي رها هذا تت بمثال من خسب الشيخ جعفر اذى 


tary i 


ا کما تقول إلى أن تصبح 
القصيدة تیا يدير الرأس»› ویسلب الإنسان حس الطمأنينة» 
أضاعني الباص 2 اى ی يوع لي ر شض لبرت 
الهزيل؟ ليلة ضائعة e‏ 0 أنتحي 3 
ذاكرة في قهوة» تعج بالأوانس الشقر الملطخات» تحت الأرض› 
لن أكتب شعرأً هذه الليلةء اني مطر يصنع طفل النخل في فيناء 
وعشب يابس يوقد في ضاحية تلتف بالسرور وشمس تنضج 
التمر الجنوبى»› وعظم مقمر يلهو به الصبية منذ ساعة'. 
لديه» ووضوح الرؤية› وقوة التجربة» كما تشعرنا بان الشاعر 
مسيطر على قصيد ته تمام السيطرة . 

ه. القافية جانب مهم من سايكولوجية القصيدة والمعاني غير 
الواعية فيها. أنها تعبير عن الأفكار الداخلية التى لا يتعمدها 
الشاعر» وإنما تبزغ في قصيدته من أعماق اللارعي» فتكشف 
فكرة كامنة فى عقله الباطن وروحه المغيّبة. فهى إذن ضياء 
كاشف يبرز الدخيلة المطوية للنفس الإنسائية إلى الخارج» 

.١‏ القافية نغم» أو هي تضيف نغما وجوا إلى القصيدة. فهي بهذا 


(١‏ قصيدة «آخر مجانین لیلی » من مجموعة « زيارة السيدة السومرية»»› الأعمال 
الشعریة ( -۱۹٦ ٤‏ ۱۹۷۰م )۰ ۳۰۱۔-۲٠۳.‏ 
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صوت معين يتكرر في نهايات الأشطر» وهذا الصوت المتكرر 
يوحي بأشياء وتكرره يعمق الإيحاءات» والأشطر السائبة'' 
تفقد هذه الميزة. 

وتوضیحا لرأيها وجدت في قول محمود درویش : 

إن تذبحوني لا يقول الزمن : 

رأیتکم! 

وكالة الغوث لا 

تسل عن تاريخ موتي» ولا 

تير الغابة زيتونهاء 

لا تسقط الأشهر تشرينها"'! 

ما يؤكد فكرة الإيحاء. فحرف المد والنون في القافيتين 
«زیتونها»» و«تشرينها» يوحيان بأنين طبيعي يصدر عن 
الأشياء الصامتة» وينبعث من العدالة والحق والإحساس 
الطبيعي . وخلصت في تطبيقها على هذا المثال الي أن سر 
جمال هذه الأشطر هو القافية النونية التي ينبعث منها العويل 
والأنين الممتد خلفية للصورة القاسية التي رسمتها الأشطر 
ظاهريا . 

۷. القافية تيار كهربائي يسري في القصيدة ويرقرق في ألفاظها 
مغناطيسية تجتذبنا دون أن نعلم لماذا. إنها تكهرب السياق 
بمجری موجه غامض نستشعر سطوتها ولا تشخيصها» فهي 

١‏ ) الأشطر«السائبة) اصطلاح وضعته نازك» سنقف عليه في الفصل الثاني « محاولات 


تنازك الملائكة في الإبتداع» . 
۲( قصيدة ١‏ حبیبتی تنهض من نومها»»› دیوان محمود درویش ۱› ٤۱۹‏ . 


1 Ao f 


ليست مجرد حروف بقدر ما هى حياة الشطرء لذلك خسر 
ال رادت او ر ات ها و ت ا 


في قولها : 
يداك للمس النجوم 


يداك لجمع الظلال 
وتشييد يوتوبيا في الرمال 
يداك الإلهيتان سماءآن فوق حدود المكان'. 


ما يشى بهذا التيار الكهربائى الذي يسري فى الأشطر. 

۸. ان توحید القافية E EE‏ ولکن يقيیده 
إذ يحصره فى بقعة شديدة الضيق محدودة بالقوافى القليلة 
الموجودة. وعند هذا یقوی بصر الشاعر فیری التفاصيل في 
البقعة الصغيرة» ويذهب أعمق مما كان ينوي . وهذه التفاصيل 
لم يکن يراها لولا ضيق المجال . وعلی ذا وجدت الناقدة 
في قيدها ما يقوي بصيرة الشاعر» ويقوده في دروب تموج 
بالحياة. فضلا عن أنها تفتح كنوز المعاني الخفية» وتنبتُ 
الأفكار» وتغير اتجاه القصيدة إلى مجالات نابضة. 

۹. في شعرالنضال الوطني والمقاومة يعطي ترادف القوافي إحساسا 
في آخر الشطر. فضلا عن أنها تقوم بعزل شطر عن شطر عرلا 

| ) من قصيدة لنازك الملائكة غير منشورة عنوانها «الهاوية والقمم» ينظر هامش رقم 

(۲) من «سايكولوجية القافية)» ٠١‏ . 


۸٩‏ ا 


rer aer 


قاطعاً يوحي بوضوح الفكر. ويقترن وضوح الفكر عادة بالعمل 
والنشاط وقوة العزيمة'“. 

تلك هي العوامل التسعة» غير أننا حين نخضعها للمناقشة نخرج 
بملاحظتين: (الأولى ) أن النقطة التاسعة قد خالفت الثانية . فحين رأت 
أن القافية تصبح وسيلة لخلق ا في القصيدة كلها» عادت فرأت 
أنها تقوم بعزل الشطر عن الشطر عزلا تاما قاطعا . و(الثانية ) أن النقطة 
السابعة تطرح غموضا تعبيريا أوضحته النقطة السادسة . فتكرار النخم هو 
الذي يعمّق الإيحاءات وهو نفسه الذي يرقرق في الألفاظ مغناطيسية» 
ا لعا د ها ع ا ع ا ا ا 
مد علا واا ٠‏ 

أما فى التطبيق» فإن الناقدة حين أخضعت للفحص أغلب المجموعات 
ا ف ار که ال ال نة استة ار الح كه وت 
قوافیها لا تخلو من صنفین اثنين". 

الصنف الأول: صنف القوافي المتتالية على غير تداخل. وفيها ينوع 
الشاعر القوافي فجأة حين يشاء من غير التزام بشكل معين» ولا بمقاطع 
متساوية. ومثاله قصيدة «الأمير السعيد » للبياتي : 

... وأدرك الصباح» شهرزاد 

فتكت وغاد 

إليّ نفس الحزن» والشعور بالضياع 

وأنت في حديقتي تسير 
١‏ ) تنظر: نازك الملائكة « سايكولوجية القافية ۲» ٠۷-٠۹‏ . 


۲ ) تنظر: نازك الملائكة «القافية فى الشعر العربى المعاصر» مجلة «الحصاد»» ع٠١»‏ 
جامعة الکویت»› ٤١-۲١-۱۹۸۱‏ . 


Avy lÎ 


يا سيدي الأمير! 

منفرداء سعد 

تحلم بالأميرة الصغيرة» الحسناء 

في قصرها الوردي أرجوحة الضياء 

وهي تغني أغنيات الهجر واللقاء 

يا فارس الضباب 

عرّج على قصري في السحاب 

إني هناء وحيدة» في الباب 

من زهر الليمون واللبلاب» 

ف ت اكلا لك اغد 

موت يا فارسي الصغير 

إن لم تعد إلي» يا فراشة تطير 

ی ا یی ر 

ففي هذه القصيدة تتوالى القوافي على غير تداخل : « شهرزاد» عاد - 
تسير» امير --حسناء» ضياءِ» لقاءِ ۔ضباب» سحاب» باب» لبلاب -صغير» 
تطير» أخير)». وقد خرجت الشاعرة بنتيجة مؤداها أن هذا الصنف من 
القوافي يکثر في شعر عبد الوهاب البياتي في مرحلته الأولى . 

والصنف الثاني هو صنف القوافي المنوعة المتداخلة التي تتكرر على 
غير نسق» ويكثر في شعر الناقدة نفسها منذ أول عهدها بالشعر الحر". 
على وفق ما تقول - وفي شعر بدر شاكر السياب» وشعر عبد الوهاب 


۱ ) دیوان عبد الوهاب البیاتی)۱: ۳۰١‏ . 
۲( خير مشال قصيدة «الأفعوان» مج۲: ۷۷ . 
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البياتي في مرحلة «الموت في الحياة»"“ ومثاله قول السياب : 

اتبعيني . . ها هي الشطان يعلوها ذهول 

ناصل الألوان» كالحلم القديم 

عادت الذ کری به ۔ ساج كأشباح نجوم 

نسي الصبح سناها والأفول 

في سهاد ناعس...» بين جفون! 

في وجوم الشاطى الخالي» كعينيك انتظار 

وظلال تصبغ الريح ... وليل ونهار. 

صفحة زرقاء تجلو» في برود. 

وابتسام غامض» ظل الزمان 

للفراغ المتعب البالي على الشط الوحيد. 

اتبعيني ... في غد يأتي سوانا عاشقان» 

في غد» حتى وٳن لم تتبعيني»› 

يعكس الموج» على الشط الحزين 

والفراغ المتعب المخنوق» أشباح السنين“ 

ففي هذه القصيدة تتداخل القرافي كما يأتي : «ذهول» قديم» نجوم» 
أفول» جفون» انتظار» نهار» برود» زمان» وحيد» عاشقان» تتبعيني»› 
حزین» سنین ) a Ra es e Ca‏ 
إلى الصنفين معاء فيستعمل قوافي متقداخلة ا 


۲ ) دیوان بدر شاکر السیاب)› ٤۱-۳۸:۱‏ . 
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اخر» مع وجود أشطر سائبة لا قوافي لها" . 

ات دة اف لقا وا ما ف ال ةر ا 
في وحدة متكاملة» لذلك بدا لها أن استعمال طريقة القرافي المتجاورة 
الأخرى . فمجموعة الأشطر ذوات القافية الرائية قد تنعزل إلى حد ماعن 
مجموعة الأشطر المتجاورة ذات القافية البائية» وبذلك تكون القصيدة 
من وحدات مفروزة رابطها أضعف من الرابط الذي تخلقه القوافي 
المتداخلة. 


ومن تفصيلات هذه الفكرة لديها أن القافية المتداخلة صنفان : 
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القوافي ذات التداخل الجزئي المعزول» وفيها يمكن أن تستمر 
القصيدة قائمة على وحدات معزولة حتى إذا استعمل الشاعر 
قوافي متداخلة وذلك حين تستقل كل وحدة بمجموعة 
قوافي متداخلة فيما بينهاء لكنها لا ترتبط بالوحدة المجاورة 
المعداخلة أيضا» كما لو رتبت القوافي في القصيدة كما يأتي : 
(ب أب ب أ ب) (دررررددر) (س ع ع س‌سع) 
ففي هذه الحالة تبقى الوحدات مفصولة وقد تجزئ جو 
القصيدة. 

القوافي ذات التداخل الكلي المترابط. وهي التي تتداخل 
المجموعات المتجاورة فيها فتكون القوافي ا أ ب 


ب أ د أ د دب ر أب دس رأددس دعا ع دس س ع دا) 


(١‏ و من أبرزهم صلاح عبد الصبور. تنظر: قصيدة «و لا» ديوان صلاح عبد الصبور» 
المجلد الأول والثانى» ٠١١‏ . 
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فلا تبقى وحدات معزولة» وتصبح القصيدة كيانا مترابطا'. 
على انها لاحظت أن بعض شعراء حركة الشعر الحر بداوا ظاهرة 
لل مه رة و ا ن وة ا ما الاخ 
المقفاة كما فی «الأمير السعيد » بات فی مجموعته الشعرية الأخيرة 

يميل إلى إطراح القافية» والتهرب منهاء كما في قوله: 
عندما يهزمنى الخليفة الأبله 
فى هذا السباق القذر المجنون فى دائرة الضوء 
رات الدو ف رارع القارة كرا به الإنل رالمور 
ع ی و 
وهذه الظاهرة التي ينقاد لها كثير من الشعراء؟. ظاهرة طاغية على 

الشعر الحديث كله»ء لذلك ترى الناقدة أن القصيدة تفقد ميزة كبيرة 

وتخسر خسارة فادحة بإطراحها القافية بالشكل الذي جاء به البياتي 

. ٠٤-۳۱ تنظر: نازك الملائكة «القافية في الشعر العربي المعاصر»‎ ) ١ 

۲ ) من قصيدة «القربان ٠»‏ ديوان عبد الوهاب البياتي ۳: ۳٠۲‏ . 

۳( فقد وجدت الناقدة في شعر عبده بدوي أشطراً سائبة» وأخرى نبذ فيها القافية نذا 
كاملا ولا سيما في قصيدة «الأصابع المعدنية» من مجموعته الشعرية «الحب 
والموت» مطابع دار الكاتب العربي» القاهرة (د.ت). كما وجدت في شعر نزار 
قباني «أشعار خارجة علي القانون» ظاهرة الشطر الطويلٍ الذي يستغرق اطا 
متعددة كثيرة» وعدته لونا من ألوان القفلت من القافية أيضاً . ووجدت في قصيدة 


حسب الشيخ جعفر المدورة «أوراسيا» النهاية القصروى لما وصلت إليه القافية من 
عدم الأهمية فى شعرنا المعاصر. 
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وغيره من الشعراء'. 

وحين درس النقاد آراء نازك التنظيرية في القافية انقسموا إلى قسمين 
رافض مخالف» ومؤيد مقوم. فالد كتور محمد النويهي رفض مقولتها 
في أن الشكل الجديد يفقد بإلغاء القافية الموحدة رنينا وعلوّ نبرة".» 
وخالفها مؤكداً أن الشعراء الذين تنقدهم لا يؤمنون بان طريقتها هذه 

e a SS 
ا ويستبدلون رنينا وعلو نبرة برنين وعلو نبرة. وبذلك لن يستفيد‎ 
. الشعراء ولا القراء من شيء‎ 

كذلك رفض الد كتور عز الدين إسماعيل تفضيلها لقصيدة نزار قباني 
على قصيدة صلاح عبد الصبور“» وخالفها بأن فضل قصيدة صلا . 

وذهب الد كتور عبده بدوي إلى تأييد آرائها في أهمية القافية» وقوم 
موقفها بان قال : « وإذا كانت الزخرفة قد استخدمت لذات الزخرفة في 
الحضارة العربية» فإن اا اور و ا ا ا 
ربط ن غا الررة اجرف رغال فاط المجسرون ومن هنا كان 
التمسك بهاء أو العودة بصورة من الصور إليها' . 

وتشي استشهادات الد كتور داود سلوم بمقولات نازك في القافية 
N EG SE ENE‏ 


. ۳۹-۳۲٤ تنظر: القافية فی الشعر العربی المعاصر»‎ ) ١ 

۲ ) ینظر: قضایاء ٩٤‏ . 

. ۲٠۲ ينظر: قضية الشعر الجدید»‎ ) ٣ 

٤‏ ) تنظر: صفحة ( ۷١‏ ) من هذه الدراسة. 

.١٠١١-١١١ ينظر: الشعر العربی المعاصر»‎ ) ٥ 

) «التجديد فى العروض والقافية عند نازك الملائكة»» ۷٠١‏ (تذكاري) 
۷) ينظر: «الفكر النقدي في دراسات نازك الملائكة»» ۸٠٠‏ ( تذكاري) 
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القافية» أو تحاشي طغيانها'“. 

ذلك هو موقف الناقدة التطوري من القافية» قدمناه بموضوعية 
وحيدة» وقد وجدناه متطرفاً في حديه: النابذ والداعي. فليس ضحيحا 
أن استخدام القافية الموحدة أنزل بالشعر العربي خسارة فادحة بسبب 
إطراح الشعر العربي لها. ويقيناً أن الناقدة قد خرجت على موقفها الأول 
على وفق تنظير فلسف هذا الخروج بشکل غیر مباشر» دل على قدرات 
في التطبيق النقدي تمتلك مؤشرات الاقناع فيما رضيت عنه من شعر» أو 
سخطت عليه» لكنها لم تخقف من حدة موقفها الجديد» فظلت مغالية 
في الموقفين . 


۱( ينظر: يوسف الصائغ « الشعر الحر في العراق » ٠١١‏ . 
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الفضل الثاني 


المبحث الأول 
محاولات تازك في اداع المصطلحات النقدىة الجديدة 


توطمة : 

لا شك في أن إبتداع المصطلحات النقدية الجديدة ليس بالأمر السهل» 
وإلا لاستطاع جميع النقاد أن يشار كوا فيه مطمئنين . لأن الإبتداع على 
ما نظن يرتكز من جانب على الظواهر الفنية التي يفرزها الإنتاج الأدبي 
عامة ‏ والشعري خاصة - تلبية لحاجة روحية في لا وعي المبدع تفرض 
نفسها. فتعم تلك الظواهر وتسود» وتشكل إضافة تطورية طبيعية لجنس 
الإبداع في حقبة معينة. ومن جانب ثان يرتكز على مؤهلات المبتدع 
الفطرية NESE E‏ 
أخرى تغري المصطلح القديم» وتسد ما قد يحس من نقص . 

ولعل في الملاحظات الآتية ما يفصح عن هذا الارتكاز في محاولات 
نازك الإبداعية للمصطلحات النقدية الجديدة: 

.١‏ إن إبتداع المصطلح النقدي الجديد لن يتأتى إلا لمن يعايش 
اله النقدي معايشة جادة» تؤرقه أزمة مصطلحاته» وتتلبسه 
معاناة الببحث فيه» وصولا إلى إيجاد الأسس الممكنة لصياغة 
ا ت د اوقل فما او ار ق ج 
نقدي على مدى ربع قرن ما يثبت ذلك التعايش خير إثبات . 
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.٣‏ إن الحياة الفكرية المعاصرة قد استحدثت اتجاهات شعرية 
حديثة لم يألفها النقد القديم»› وبالتالي فإنه خلو من المصطلح 
المناسب الذي يعالجها. 

۳. إن بعض الأساليب البلاغية قد تطور فى المصطلح البلاغى»› 
أثراة له قى الإضافة المطلرية: ولن تكرت الإضافة إلا على 
يدي من خبر القديم وفهمه وأحبّه» وعايش الجديد وأسهم فيه 
وامتحنه . ولعل ناقدتنا خير ما ينطبق عليها ذلك . 

على أننا لا بد من أن نشير إلى أن المصطلحات الجديدة التى إبتدعتها 

نازك يمكن تصنيفها في ثلاثة محاور هي : 

¥ محور مصطلحات بناء القصيدة . 

. محور مصطلحات البديع‎ YY 

وعلی وفق هذه المحاور جرى هذا المبحث في تقديم المصطلحات 

الجديدة. 


الأشطر السائبة: 
عدوا هذا اللون من الشعر عيبا وسموه «الأكفاي) تارة» والإجازة - أو 


الإجارة تارة أخرى”''. 


١‏ ) ينظر: أحمد مطلوب «النقد الأدبي الحديث في العراق » ۲۲١‏ كذلك: معجم 
المصطلحات البلاغية وتطورها» ج١‏ ( أ ب ) مطبعة المجمع العراقي» ٠٤١۳‏ ه 
PIAA -‏ 0۰©. 
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ففي تعریفهم للشعر من «أنه قول موزون مقفی یدل على معنی ٩۲‏ 
أخرجوا من دائرته ما كان فاقدا لشرطي الوزن والقافية . لذلك فإن ما روى 
معداخلاً على أنه من غير وزن ولا قافية كالقطعة المنسوبة لأبي العلاء: 

« أصلحك الله وأبقاك» لقد كان من الواجب أن تأتينا اليوم إلى منزلنا 
اک لک دت عو دن ا خر اوي فاك می ر عدا 
Ty‏ 

قد عولج علي أنه من الشعر الموزون المقفى» وأن صورته هي : 

أصلحك الله وأبقاك لقد كان من ال 

واجب أن تأتينا اليوم إلى منزلنا ال 

خالي لكي نحدث بك عهدا يا خير الأخل 

لاء فما مثلك من غير عهدا أو غفل" . 

لهذالم يحتاجواإلى وضع مصطلح للشعر غير المقفى» لأنه على نحو 
تعریفهم لن یکون شعرا. 

اما اليوم» فإن كثيرأ من شعراء حركة الشعر الحر قد مالوا إلى إطراح 
القافية من بعض أشطر قصائدهم““ كقول البياتي : 

مث على سجادة العش ولكن لم أمت بالْسيف 

مت بصندوق وألقيت ببعر الليل 

مختنقاً مات معي السرّ ومولاتي على سريرها 


.ا٥ م»‎ ١۹۰۸ قدامة بن جعفر « نفد الشعر»» المطبعة البوليسية» حریصا»‎ (۱١ 

۲ ) ابن خلكان « وقيات الأعيان» تح . محمد محي الدين عبد الحميد» مط» السعادة 
بمصر» ۱۳١۹۹‏ ه- ١‏ ١۹٠م»‏ ( في ترجمة أبي العز مظفر بن إبراهيم الشاعر العيلاني 
المصري ) ج٤‏ : ٠٠۲‏ . 1 

۳( نفسه» ج٤‏ : ۳۰۲. 

4( و لا نعني بها القصائد المدورةء لأن شعراءها يلغون فيها القافية برمتها. والأمثلة لا 
حصر لها . 
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تداعب الهرّة في براءة» تطرز الأقمار 

في بردة الظلام 

تروي إلى الخليفة 

حكاية عن مدن السحر وعن كنوزها الدفينة 

ويدرك الصباح ديدمونة'. 

لذلك احتيج إلى وضع المصطلح الدال على تلك الأشطر المرسلة 
ن القادة تر ا من الا عط الحقفا و ما كات القافة اة 
متداخلة. فكان أن وضعت ناقدتنا مصطلح «الأشطر السائبة» للتعبير 
عن الأشطر التي تخلو من القافية"“ ی «الأسلاف لم يعرفوا 
القصيدة السائبة قط» وذلك لم يضعوا لها اسما . وذلك عذرهم)". 

وعلى الرغم من أن هذا المصطلح كان موفيا دالب إلا أننا كنا نود لو 
أنها أفادت من مصطلح «الشعر المرسل» فسمت ا 
المرسلة» لتشمل به ما کان منه في ث ف وى ا 
معنى «المرسل » يفيد بأنه مرسل من القافية. 

ويبدو أن عدم شيوع مصطلح الناقدة كان مرتبطاً بموقض نقاد حركة 
الشعرالحر من القافية حصرا. فلم نقراً ناقدا حفل بها أو أعطاها ما تستحقه 
من اهتمام غير نازك الملائكة. وقد يكون مرد ذلك إلى خشيتهم من أن 
تلوكهم ألسنة الشعراء الذين خرجوا على القافية عامدين - وهم كثر - 
SE ENS a‏ 
١‏ ) قصيدة «عن وضاح اليمن والحب والموت » ديوان عبد الوهاب البياتي» مج ۳ : ٠۹‏ 

٠٤٠‏ دار العودة» بیروت (د. ت). 
۲ ) تنظر: نازك الملائكة «سايكولوجية القافية» هامش رقم )١(‏ ص .١۷‏ كذلك: 


القافية في الشعر العربي المعاصر» هامش رقم ۲ (۲) ص .٠۹‏ 
۳ ) ينظر: سايكولوجية القافية» ٠١‏ . 
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البحورالصافية» والبحورالممزوجة 

تعني الناقدة ب «البحور الصافية » التي يتألف شطرها من تكرار تفعيلة 
وأحدة. وتعني ب «الممزوجة ) البحور التي يتألف الشطر فيها من أكثر 
من تفعيلة واحدة'. أي التي تمزج بين تفعيلتين . 

وهذان المصطلحان وإن كانا جديدين ينطبقان على المقصود بهما 
دقة ودلالة» إلا أنهما غير مسوغين وضعاء لوجود مصطلحين ملائمين 
في النقد العربي القديم يؤديان الدلالة نفسهاء وهما «البحور المفردة) 
و« البحور المركبة» على نحو ما نقله ابن رشيق عن الجوهري في العمدة 
حين جعل البحور مفردات ومركبات” . وهذان المصطلحان دالان على 
المقصود ولذلك فإن القاعدة هي أن نلتزم بالمصطلحات الموجودة في 
القد العربي إلا إذا كانت A‏ 

وقد شاع مصطلحا الناقدة على ألسنة المعنيين بالشعر وأقلامهم أكثر 
E E‏ 


£ 
- 


متأخرا. 


٠: التشكلات‎ 


والأضرب يفترض في الشاعر حين ينظم على بحر من البحور أن يتخذ 

شكلا واحدا من العروض والضرب» لا يتعداه فى القصيدة الواحدة. فإذا 

۱ ) ینظر: قضایاء ۸۳ .۸٥-‏ 

۲ ) ينظر: العمدة» ج۱» .٠١۳۷-۱۳١‏ 

(r‏ تنظر: سلمى الخضراء الجيوسي «الشعر العربي المعاصر تطوره ومستقبله» ‏ مجلة 
«عالم الفكر» مج٤؛‏ ع۲› یولیو ۔ اُغسطس - سبتمبر ۱۹۷۳ ۲۱ وهامش رقم 
٤١ (‏ ) من الصفحة نفسها. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن سلمى الخضراء الجيوسي 
هي أو من أحال إلى مصطلحي «المفردة» و«المركبة) فيما قرأناه من نقد معاصر. 
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أراد الشاعر مغلا أن ينظم على الطويل : 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

ن ان لطر غروها وا امقر وا د ارت 

.۱١‏ تام «مفاعیلن) 

۲. مقبوض «مفاعلن» 

۳. محذوف «مفاعي » وتنقل إلى «فعولن» 

وعليه آنعذ أن يختار نوعا واحدأ يجمع فيه بين العروض المقبوضة 
وأحد الأضرب فقط » في القصيدة الواحدة. 

إن هذا النوع المختار الذي يجمع فة الشاعر سن غور عة 
وضرب معين لم يضع له القدماء اسما . وإنما اكتفوا بذ كر عدد الأعاريض 
والأضرب في البحر الواحد. 

ففي الكامل مثلاً توجد ثمانية اختيارات منه» بحسب ما يطرةً على 

عروضه وضربه من تغیير. فإذا أراد الناقد أن يميز اختياراً واحداً منهاء فلا 
ق 

Ll OES‏ في قصيدة الشطرين» فإنه لن يجري في الشعر 
الحر» لأنه شعر ذو شطر واحد لا عروض لهء وإنما له ضرب فقط . لذلك 
وضعت الناقدة مصطلح « التشكيلات ٠»‏ وأرادت بها الشكل العروضي 
لضرب القصيدة في الشعر الحر. وهي تعادل في العروض القديم مجموع 
العروض والضرب في البيت الواحد الذي لم يضع له العروضيون من 
القدامى اسما . 
۱ ) ینظر: قضایا ۸۸ . 


۲) ينظر: د. عبد الهادي محبوبةء مقدمة الطبعة الأولى لكتاب «قضايا الشعر 
المعاصر» الملحقة باخر الطبعة السادسة» ٠١٠١-٠٠١١‏ . 


1۹. 


وقد شاع مصطلح «التشكيلات» على أقلام ب بعض العروضيين حتى 
وجدناه بغير إحالة إلى الناقدة» كأنه مصطلح قديم'. وما ذلك إلا لأنه 
كان أكثر دقة من أية تسمية أخرى بما فيها « أنواع » . لأننا لو قلنا: «أنواع 
الط نا كا دققين في الخسمية عروضیا کا لن فلا تشکلدرت 
ا ي 


الشعر الحر: 
وهو شعر ذو شطر واحد ليس له طول ثابت» وإنما يصح أن يتغير عدد 
التفعيلات من شطر إلى شطر( ‏ . وكل ما فيه من غرابة انه ب يجمع الوافي 
والمجزوء والمشطور والمنهوك جميعا"» ويباح فيه أن يقع في ضربه كل 
ما تجاور في عروض وضرب لبيت خليلي واحد لأنه شعر تفعيلة. 
وتؤكد الناقدة أنها هى التى أطلقت على هذا الأسلوب الشعري 
مصطلح «الشعر الحر» مندفعة إلى التحديد بتأثير من معرفتها للعروض 
TT CT E E‏ 
sS‏ 
وتحقيقاً لما نصبو إليه من توثيق دقيق لهذا المصطلح بداءة» ونهاية 
)١‏ أدخل مصطفى جمال الدين في كتابة «الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى 
التفعيلة » معظم مصطلحات الناقدة بما فيها «التشكيلات » من غير إشارة إلى دور 
الناقدة في وضعها وهذا يؤ كد استقرار مصطلحاتها العروضية استقرارا تاما. 
۲( قضایا» ۷۷ ۷۸ . 
۳) نفسه» ۱٤١‏ . 


. ۲۷ ینظر: قضایاء‎ ) ٤ 


ه) ینظر: نفسه» ۳۸ . 
) ينظر: الصومعة / ۱۸۷ كذلك مقدمة الطبعة الخامسة من « قضايا الشعر المعاصر» 
1-٤4‏ 
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من غير إقحام التسمية العربيّة له توصلنا إلى الملاحظتين اللاآتيتين : 

١‏ إن مصطلح «الشعر الحر» كان مستخدما قبل أن تدعو إليه 
الناقدة» لكنه لم يطلق على «شعر التفعيلة »» وإنما أطلق على «مجمع 
البحور»'“. 

۲ إن مصطلح « شعر التفعيلة» الواحدة المكررة كان دنا قا 
أن تدعو إليه الناقدة» لكنه لم يسم حراء وإنما سمي ب «المنطلق )“. 

وعلى وفق هاتين الملاحظتين فإن الظن يقود إلى أن الناقدة جمعت 
بين « التفعيلي » و«الحر» فسمته «الشعر الحر». 

لكن قولها: «فما من داع قط إلى أن أطلق على الأسلوب الشعري 
الذي دعوت إليه اسما أطلقه شاعر أقدم مني على أسلوب شعري آخر 
دعا إليه )"» تش قدا تساۇلا مؤداه: أمن المعقول أن تكون الناقدة قد 
خلقت ذلك المصطلح من لا شيء؟ . 


)١‏ أطلق أبو شادي مصطلح «الشعر الحر» على الأسلوب الذي لا يكتفي فيه الشاعر 
بإطلاق القافية» وإنما يجيز أيضا مزج البحور حسب طبيعة الموقف ومناسبات 
التأثير. ينظر: أحمد زكي أبو شادي «الشفق الباكي » المطبعة السلفية» مصر› 
مم» ٥۳١‏ . کذلك مجلة «( أبولو) مج ا › ع۸› .۸٤۷-۸ ٤٥‏ 

۲ ) أطلق على أحمد باكثير مصطلح «الشعر المرسل المنطلق» على شعر التفعيلة 
المكررة فى مقدمة الطبعة الآولى لمسرحيته الشعرية «أخناتون ونفرتيتى ) سنة 
٠‏ هم» وحين أعاد طبعها ثائنية سنة ۷٦۱۹٠م»‏ أشار إلى ريادته فى التسمية 
والنظم قائلا: «فقد قدر لها أن تكون التجربة الأم فيما شاع اليوم تسميته بالشعر 
الحرء أو الشعر التفعيلي»› وا دا الشعر المرسل المنطلق... ثم ظهر 
صداها أول ما ظهر في العراق لدى الشاعرين المجددين بدر شاكر السياب ونازك 
الملائكة بعد انطلاقها بعشرة أعوام. ثم ما لبث أن شاع هذا الشعر الجديد في 
العالم العربي كله «أخناتون ونفرتيتي » ط۲ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» 
۷ م)» ٦-١‏ ونذ كر القارئ هنا أن « المنطلق » غير «المطلق» لأن الأول يرتبط 
بالشعر التفعيلي» بينما يرتبط الثاني بالشعر المنثور. 

۳ ) الصومة» ۱۸۷ . 
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شعر الشطرين: 

حين شاع مصطلح «الشعر الحر» على ألسنة الأدباء وأقلامهم اقتضت 
الضرورة إيجاد مصطلح آخر للدلالة على كل شعر يجري على النمط 
العربي الخليلي القديم تمييزاً له من «الشعر الحر» اصطلاحيا. فكان 
أن شاع مصطلح «الشعر العمودي» اعتمادا على ما حدده المرزوقي في 
«عمود الشعر» في مقدمته لشرح ديوان الحماسة'. 

ويبدو أن الناقدة وجدته E,‏ اضرا فضلاً عن أنه یمکن أن 
يشمل الشعر الحر أيضأً لأنه « لا يزال يجري على الأوزان القديمة» فهو 
من ناحية الوزن عمودي »". لذلك وضعت مصطلحها المعروف ب 
١‏ شعر الشطرين» حصرا للعمود القديم» وتمييزاً له من أسلوب الشطر 
الواحد» سواء آكان الشطر ثابت الطول كالأرجوزة» أم كان متغير الطول 
E EA‏ 

وعرفته قائلة : «(و هو شعر ذو شطرين متساويين في عدد تفعيلاتهماء 
قوام الشطر الواحد فيه إما تفعيلتان كما في الهزج والمضارع» أو ثلاث 
تفعيلات كما في الكامل والسريع» أو أربع تفعيلات كما في المتقارب . 
ولا يشترط فيه أن يكون العروض والضرب متساويين وإنما يباح في 
أحدهما ما لا يباح في الآخر... ويحافظ الشاعر على نمط الأشطر 
عبر القصيدة كلها» فتتبع صدور الأبيات قانونها. .. كما تتبع الإعجاز 
قانونها في تناسق لا يخرج عليه الشاعر إلا في البيت المصرع ... وإنما 
يباح عدم تساوي العروض والضرب لأآن هذا شعر ذو شطرين» وذلك هو 


۱( ينظر: أبو علي أحمد بن محمد . . . المرزوقي « شرح ديوان الحماسة» تح: أحمد 
أمين» وعبد السلام هارون» ج١‏ ط١‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر› 
القاهرة» ۱۳۷۱ھ ۱۹۰۱م)› ۹. 

۲ ) إحسان عباس» اتجاهات»› ۲۹ . 
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الط الرس في كل شمر يجري على هدا االو 

وعلى الرغم من أن مصطلح « شعر الشطرين» بقي محدود الاستخدام 
لم يشع كما شاع مصطلح «الشعر العمودي» فإن إحسان عباس يدعو 
إلى تسميته ب «الشعر المشطر*". وهي دعوة إن لم تكن تقكئ على 
hs a‏ ديل طف ل يدم دهد وريا . فضلاً عن 
أن هه الط 0 فن تقود الذهن إلى ما عرف بالتشطير حين لا 
يؤمن الالتباس. لذلك يبقى مصطلح نازك أكثر دلالةء وأدق تسمية من 
« المشطر» لعلاقة هذا الأخير بمصطلح إحسان عباس ب «المغصّن ٠0)‏ 
لم يشع هو الاخر كما شاع مصطلح «الشعر الحر». 


E 
وضعت الناقدة مصطلحات جديدة في هيكل القصيدة وأصنافه خلال‎ 
دراستها للشعر المعاصر. وتوقفت عند صفات الهيكل الجديد» فسمت‎ 
أربع صفات رأت ضرورة وجودها فيه. ولما كانت هذه المصطلحات‎ 
كلها قد وضعت لتمييز بناء القصيدة من موضوعها آثرنا جمعها في هذا‎ 
. المحور من غير التزام بالتصنيف الهجائي للا يتقدم الأخص على الأعم‎ 

هيكل القصيدة: 
وتعرفه قائلة : « هو الأسلوب الذي يختاره الشاعر لعرض الموضوع ٠)‏ . 
أما أصنافه فهي : 
۱) قضایا» .۷۰-۷٤‏ 
۲) ینظر: اتجاهات»› ۲۹ . 
۳( 


. ۲۸ نفسه»‎ ) ٤ 
. ۲۳۲ قضایاء‎ ) ٥ 
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الهيكل المسطح» وهو الذي يخلو من الحركة والزمن. 

-« الهيكل الهرمي » وهو الذي يستند إلى الحركة والزمن. 

-« الهيكل الذهني » وهو الذي يشتمل على حركة لا تقترن بزمن('“. 

ولما كانت دراسة هذه الأصناف وخصائصها مرتبطة بنقد نازك 
الملائكة التطبيقي» فإننا سنكتفي ها تنفد فا اطا عا عل ن 
نعود إليها في الفصل الثالث الذي خصصناه لنقدها في غير حركة الشعر 
E N SE O‏ 

أما صفات الهيكل الجيد فهي : 
- التماسك . 
كلك 
- الكفاءة. 
- التعادل . 

حين عرفت الناقدة الهيكل بأنه «الأسلوب الذي يختاره الشاعر لعرض 
الموضوع »"“ أوجبت في كل هيكل جيد أن يمتلك أربع صفات عامة 
هي : 

التماسك والصلابة والكفاءة والتعادل. وهذه الصفات مصطلحات 
وضعتها وهي تستقري الملامح العامة لهيكل القصيدة المعاصرة قائلة : 
« ولا بد من الوضع إذا أردنا أن نبني سسا ثابتة لنقد عربي حديث يرتكز 
إلى إنتاجنا وحياتنا الفكرية المعاصرة)". 

أما « التماسك » فإنها قصدت به « أن تكون النسب بين القيم العاطفية 


) قضایاء .۲٣۱‏ 
E O‏ 
۳( قضاياء ۲۳٠١‏ وهامش رقم ٠١‏ ) من الصفحة نفسها. 
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والفكرية متوازنة متناسقة» فلا يتناول الشاعر لفتة في الإطار ويفصلها 
تف ا دو ف ا ارج عو ایا 
في حين قصدت ب «الصلابة» تعريفاً: « أن يكون هيكل القصيدة 
العام متميزأً من التفاصيل التي يستعملها الشاعر للتلوين العاطفي 
والتمثيل الفكري . .. ويتضمن هذا أن الصور والعواطف ينبغي ألا تزيد 
عا يحتاج إليه الهيكل. . . لأن الزيادة المعرقلة تفقد القصيدة كثيرا من 
قيمتها الجمالية). 
أما «الكفاءة» فإن الناقدة تع تعنى بها «أن يحتوي الهيیكل على كل 
ما يحتاج إليه ارين وحدة کاملة تتضمن في داخلها تفاصيلها 
الخ ع فون أن يحتاج قارئها إلى معلومات خارجية تساعده 
على الفهم )( ولدلك رأت في استعمال الشاعر للألفاظ المعجمية» 
وإضافته حواشي وشروحا عن تاريخ الأماكن التي يتغنى بها خروجاً على 
صفة «الكفاءة» لأن القصيدة «التي تحوجنا إلى أن نقرأً عنها حاشية 
أو شرحأً نثرياً ليست قصيدة جيدةء ولعلها من وجهة نظر الفن ۔ فشل 
يعترف به الشاعر نفسه )7“ . 
أما «التعادل» الذي هو رابع صفات الهيكل الجيد فقد قصدت به 
« حصول التوازن بين مختلف جهات الهيكل» وقيام نسبة منطقية بين 
النقطة العليا في والنقطة الختامية. وإنما يحصل التعادل على أساس 


(١‏ فضاياء .٠‏ وعلى وفق هذه الصفة رأت في قصيدة السياب «حفار القبور» 
خروجاً على التماسك» لأن السياب لم يوازن بين مشاهد القصيدة الأربعة» فقد 
« تلكا طويلا في المشهد الأول» وحلل نفسية الحفار في بطء شديد . . ثم تقدم في 
عجالة إلى المشاهد الثلاثة الباقية فأجهز عليها فى غير عناية )» ۲٠۹‏ . 

1 . ۲۳۷-۲۳٣١ نفسه»‎ )۲ 

۳) نفسه» ۲۳۷. 

. ۲۳۸ قضایاء‎ )٤ 


! ۹۰۸ ۱١ 


خاتمة القصيدة» حيث يقوم توازن خفى ثابت بينها وبين سائر سياق 
القصيدة)(' . 1 

ولما كان «التعادل» مرتبطا بخاتمة القصيدة فإن الناقدة اضطرت 
إلى أن تستخلص قانونا عاماً يشمل الحالات التي يستعملها الشاعر 
في اختتام قصیدته» ومضمونه « ل ی 
استطاع الشاعر أن يحدث تارا اا بين السياق والخاتمة. فإذا 
کان السیاق اا جعل الخاتمة جهورية مجلجلة» وإذا كان السياق 
مجر ى مال بالا اى السكرة هكد 

ونحن وإن كنانرى في صفات الهيكل الجيد ما يدلل على نباهة الناقدة 

فوع المفطاح ادي 10 1 ري ان بى ال دقفي راع 
القصائد» ويضع لها قانونا . لأننا لو ألزمنا الشعراء بذلك لحولنا تجاربهم 
کا و غ ی ائه آل الات ار ج 
مصنوعة تقاس فيها الرؤى على وفق قانون معين . وليس من مهمة النقد 
على الإطلاق التحكم بنهايات الرؤى والتجارب كما نظن . 


E E 
حين راح الشاعر المعاصر"“ يتكئ على التكرار اتكاء يبلغ أحيانا‎ 
حدوداً معطرفة» حاولت الناقدة أن تتناوله بنوع من الدراسة البلاغية رغبة‎ 
في الوصول إلى القوانين الأولية التي يمكن تبريرها من وجهة نظر النقد‎ 


|) نفسهء ۲۳۹ . 

,. ۲٤١ نقسه»‎ )۲ 

E E E E E e (r 
الحر.‎ 
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الأدبي وعلم البلاغة معا“ .. فخلصت إلى القانونين الآتيين : 


.١ 


إن التكرار في حقيقته إلحاح على جهة مهمة في العبارة» يعنى 
بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها. . . فالتكرار يسلاط الضوء 
على نقطة حساسة في العبارة يكشف عن اهتمام المتكلم بهاء 
وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمة تفيد الناقد الأدبي الذي 
يدرس الأثر ويحلل نفسية كاتبه"'. 

إن التكرار يخضع للقوانين الخفية التي تتحكم في العبارة 
وأحدها قانون التوازن. ففي كل عبارة طبيعية نوع من التوازن 
الدقيق الخفي الذي ينبغي أن يحافظ عليه الشاعر في الحالات 
كلها. إن للعبارة الموزونة كيانا ومركز ثقل وأطرافاً» وهي 
تخضع لنوع من الهندسة اللفظية الدقيقة التي لا بد للشاعر 
أن يعيها وهو يدخل التكرار على بعض مناطقها. . . إن القكرار 
يجب أن يجيء من العبارة في موضع لا يثقلها ولا يميل بوزنها 
إل جوا 


وهذان القانونان ‏ على حد قولها ‏ هما الشرطان الأساسيان في تكرار 
مقبول» فإذا وجدا صخ البحث في الد لالات المختلفة التي يقدمها التكرار- 
فیغنی المعنى ویمنحه امتدادات من الظلال والألوان والإيحاءات. 


وفى ضوء هذين الشرطين وضعت الناقدة مصطلحات جديدة لغلاثة 
أصناف من التكرار تخضع كلها للقانونين السالفين» هي : 


. ۲۷۵ ینظر» قضایا»‎ (١ 

. ۲۷١ قضاياء‎ (۲ 

۳) نفسه» ۲۷۸-۲۷۷ . 

. ۲۸۰-۲۷۹ ینظر: قضایاء‎ ) ٤ 
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التكرار البياني : 

وقد رأت في هذا الصنف من التكرار أنه « أبسط الأصناف جميعاً وهو 
الأصل في كل تكرار تقريباًء وإليه قصد القدماء بمطلق لفظ «التكرار» 
الذي الوه افرص الغا من هذا الحنف هو ا كيد غل 
الكلمة المكررة أو العبارة»'“. 


-تكرار التقسيم : 

وعرفته قائلة : « وما تكرار التقسيم فنعني به تكرار كلمة أو عبارة في 
ختام كل مقطوعة من القصيدة. . . والغرض الأساسي من هذا الصنف من 
التكرار إجمالاً أن يقوم بعمل النقطة في ختام المقطوعة ويوحد القصيدة 
في إتجاه معين »". 

-التكرار اللاشعوري : 

واشترطت في هذا الصنف من التكرار ١‏ أن بجيء في سياق شعوري 
كثيف يبلغ أحيانا درجة المأساة. ومن ثم فإن العبارة المكررة تؤدي 
إلى رفع مستوى الشعور في القصيدة إلى درجة غير عادية.. وباستناد 
الشاعر إل هذاالتكرار يستغني عن عناء الإفصاح المباشر وإخبار القارئ 
بالألفاظ عن مدى كثافة الذروة العاطفية. ويغلب أن تكون العبارة 
الیكة ا ا ج ارو ج ا ر ع 
حاضرة تؤلمه» أو إشارة إلى حادث مثير يصحي حزنا قديمأء أو ندما 
تاثا أو سخرية اموجعة ٠)‏ وأا تبح القيمة الفعة للعبارة النكررة 


١‏ ) قضايا» ۲۸٠‏ ومن أمثلته الجيدة على وفق ما ترى قصيدة السياب «فى السوق 
القديم» ولا سيما المقطع السادس منها. ديوان بدر شاکر السیاب» ج۱٩ .۲١‏ 

۲ ) قضایاء ۲۸۲ . ومن أمثلته الجيدة قصيدة إيليا بي ماضي « الطلاسم»» دیوانه» 
۱۹۱ . وقصيدة علي محمود طه «أغنية الجندول»» ديوانه» ۲۲١‏ . 
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في هذا الصنف من التكرار» من كثافة الحالة الفنية التي تقترن بها»'“. 

وعلى الرغم من أن مصطلحات الناقدة في أصناف القكرا رواو 
أسساً ينبغي للشاعر أن يعمد عليها حين يلجا إلى القكرار فا فان 
دراسة التكرار ذاته لا تشكل في العملية النقدية عند التطبيق إا ا 
دلالیا بسیطا فى الكشف» لكونه يرتبط بأبيات معينة من القصيدة 
NE ENE O E‏ 
المعاصر في العقد الرابع والخامس من هذا القرن. أما الآن فإن تلك 
الموجة قد انحسرت» وأضحى التكرار ا إن لم يكن عيبا. لذلك 
لم تشع هذه المصطلحات لارتباطها بقصائد مرحلة معينة» إلى جانب 
أن النقد المعاصر لا يميل إلى إخضاع الشعر المعاصر إلى المصطلحات 
البلاغية خشية من أن ينعت كاتبه بالتقليدية» والجمود» وعدم مواكبة 
المرحلة. فقد ألف الناس في زمننا الهجوم على المنهج البلاغي في 
دراسة الشعر» ولم يألفوا تحبيذه وتقريظه وتشجيع مريديه. اللهم إلا 
في الدراسات الجامعية التي طورت المنهج البلاغي حين أفادت من 
المصطلحات الأدبية العربية وأدخلتها ضمن محاور الصورة» والرمزء 
والأسطورة» وغيرهاء وتلك قضية يتشعب الحوار فيها. 

-التشبيه الطويل : 

بقي من ابتداعات نازك في المصطلح النقدي ما أسمته ب «التشبيه 
E DL E CE E‏ 
کر و ی أسلوب التشبيه الشائع قديما" . 


)١‏ قضاياء ۲۷۸ . ومن أمثلته الجيدة: قصيدة «نهاية » للسياب» ديوان السياب» مج 
:١‏ ۸ . وقصيدة « الخيط المشدود فى شجرة السرو» لنازك الملائكة» ديوان نازك 
الملائكة مج۲: ۱۸۷ . 

۲ ) ينظر: الصومعة) .٠٠١‏ 
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اخ و ا ا دو ال وت م ا 
ا ا و ااك ا و 
جمود القطيعة التي درجت قديما»'. ومثلت له بقوله : 

هل سمعت أذناك قصف الرعود في صخب البحر وعصف الرياح؟ 

هل أبصرت عيناك ركض الجنود في فزع الموت وهول الكفاح 

إن كنت لم تبصر ولم تسمع فقف إلى ميدانها الأعظم 

ما بين ميلادك والمصرع ما بين نابي ذلك الأرقم!“. 

لتعلن في ختام هذا الاستشهاد أن علي محمود طه يصب التشبيه 
في مشهد كامل «فهو لا يقول إن حياة الإنسان من ميلاده إلى مصرعه 
تشبه قصف الرعود و ركض الجنود وإنما يبدا بوصف الرعود القاصفةء 
والجنود الفزعين وصفاً مغيراً ثم يدعو القارئ إلى أن يشهد ما يشبه ذلك 
ا ا ا 
ارا ا و م ا و و 
التلوين العاطفي والانفعال »"“. 

وعند مراجعتنا ل «لمعجم المصطلحات البلاغية وتطورها» تبين 
لنا أن هذا التشبيه الذي ابتدعته الناقدة قريب جدأً مما سي قديماً ب 
« التصريع» و « النفي والجحود» إن لم يكن هو عينه('“ . وهذاالنوع وإن 
كان قديماً إلا أن الدارس لا يعدم وجود ميل إليه في شعرنا المعاصر*» 


.٠١١٠-۳٠۰٠١ الصومعة:‎ ) ١ 

۲( قصيدة « الله والشاعر» ديوان على محمود طه ٠٠١‏ . 

۴ الرحعة ۷ 

. ۳٠۲-۳۰۹ ينظر: أحمد مطلوب « معجم المصطلحات البلاغية وتطورها» ج۲:‎ (٤ 

ه) كما أثبت ذلك الد كتور أحمد مطلوب فى كتابه «الصورة فى شعر الأخطل 
الصغير»» »٤۷‏ وما بعدها. ٠‏ 


i۹ i 


لأن الشاعر يتخذ وجه الشبه محورا للتشبيه» فتجيء الصورة متدرجة 
مطردة من غير أداة تشبيه كما في قصيدة « أ غضاضة يا روض» لبشارة 
الخوري'“. 

ومع أن مصطلح «التشبيه الطويل» كان محاولة جادة في تطوير 
المصطلح البلاغي وإثرائه"» إلا أنه بقي حبيس كتابها «الصومعة 
والشرفة الحمراء» فلم ير النور على أيدي النقاد المعاصرين» شأنه 
في ذلك شأن «التكرار» الذي استبعد من دائرة النقد المعاصر. ولعل 
السبب أن التسمية توحي بالطول وليس بدلالة التشبيه» وطريقة صياغته 
وتوظیفه . 


. ٤۹ ينظر: أحمد مطلوب «الصورة في شعر الأ خطل الصغير»»‎ ) ١ 
. ) (تذكاري‎ ۸۸٦ ينظر: مصطفى حسين «نازك الملائكة ناقدة»»‎ ) ۲ 
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المبحث الثاني 
محاولات ناك ي اداع ول جل رة للشعر الحر 


تمتلك نازك الملائكة قدرة فى مجال الإحساس الإيقاعى المرهف 
جعلها من أكثر شعراء جيلها معرفة بالخصائص الصوتية التي تتشكل 
فدراستها الدقيقة لأوزان الخليل العروضية» ومتابعتها لإيقاع الشعر 
الحر» ومحاولاتها الجديدة فى نظم الشعر باستخدام التفعيلات الصافية› 
على الحس الشعري»› والذوق المرهف› مکنها من أن تستنت×> ج قواعد 
غروضية و الشعر الحر ظلت وهای ار ل ي بر اکان 
ر مۇيدا ام اع ا اا لكل تطلع نحو الاكتشاف أو 
الإبداع فی مجال موسیقی الشعر. إن محاولات نازك فی إبتداع بحور 
جد يدة للشعر الحر لم تکن أولی المحاولات»› فقد سبقها غیرها'. 
١‏ ) إذا استغنينا محاولات أحمد زكي أبي شادي فيما أسماه ب «الشعر الحر» لكونها 
تقوم على مزج البحور على أسلوب « شعر الشطرين »» فإن محاولات السياب تبقى 
ولی محاولات الإبتداع في الشعر الحر. لأنه اتخذ من أكثر «البحور الممزوجة » 
بحرية تامة مستعينا بتنو ع الأضرب في أحيان كثيرة . فنظم البسيط : « أفياء جيكور » 


و« سفر أيوب» و« بور سعيد» و«يا غربة الروح» و«رسالة». ونظم في الطويل «ها 
ها هوه» ونظم في الخفيف « ثعلب الموت ». إلا أن أخطر المحاولات كانت في 
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لكن محاولاتها كانت أقدر من محاولات غيرها على الإقناع لما تضمنته 
من حجج فرضيةء وأمثلة تطبيقية سيحاول هذا المبحث أن يجلي القول 
فيها عروضياً ليتطلع إلى الحكم عليها نقديا. 

محاولات نازك في الإبتداع ثلاث» هي : 


١‏ محاولتها في المخلع المزيد" 

لما كان وزن « مخلع البسيط » على الشكل الآتي : 

مستفعلن فاعلن فعولن مستفعلن فاعلن فعولن 

ئن ار فاخت اومن الممكن اق تفس تفتلا فما ديد 
بان تفل ف الفط ر الراحد سه فين فيضخ ورتا صاضاءهكذا: 


« جيكور مي » التي مزج فيها بين الخفيف والرمل والرجز: 

تلك أمی» وإن اُجئھا کسیحا 

فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 

انما ا رارسا وال فا ارا 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

وذکر فی هامشها: ١‏ إذا کان ۳ (فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن) = ۳ فاعلاتن» 
۳ مستفعلن»› ۳ فاعلاتن»› فان الفرضية التى تقوم هذه القصيدة موسيقيا عليها 
صحيحة . أرجو ُن تتاح الفرصة لتجربة هذه الفرضية على جهاز الأصوات الذي 
ألتزم بذلك إلا فى الأجزاء الأولى من القصيدة ينظر: ديوان بدر شاكر السياب 
مج ۰۱:۱۸71 .TeAcCEEV ITO VV N° E۹۲ ›»۲٤۸‏ 
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مستفعلاتن مستفعلاتن مستفعلاتن مستفعلاتن('“ 

وذلك يزيادة حرف واحد على وزنه الأول بعد ترتيب طفيف ففي 
حرکاته وسکناته . 

لأن وزن « مستفعلن فاعلن فعولن) 

هو نفسه «مستفعلن فا علن فعولن » 

وهو مساو بالحركات والسکنات لوزن : 

مستفعلاتن مفاعلاتن 

وبعد زيادة الحرف يصبح : 

مستفعلاتن مستفعلاتن 

وبتكرار «مستفعلاتن » أي عدد من المرات في الشطر الواحد ينتج 
شعر حر کالاتي : 

مستفعلاتن مستفعلان مستفعلاتن 

مستفعلاتن مستفعلاتن مستفعلاتن مستفعلان 

و 1 افك ی و ا ارف عد 
وزنه الأصلي قالت : « وأول سؤال يتبادر إلى ذهن القارئ الذي لا يحس 
ENS a‏ 
ولماذا لم یکتبه على مستفعلاتن مفاعلاتن؟ وجواب على هذا السؤال 
أن التفعيلات العشر التي جعلها الخليل أساسا لعروضه لا تتضمن 
الزيادات والنقصان» فهو قد وضع التفعيلة (مستفعلن) دون زيادة ولا 
نقصان . فإذا اعترتها زيادة سبب خفيف ( تن ) فإن الخليل لم يسمح 
)١‏ مقدمتها لمجموعتها الشعرية «يغير ألوانه البحر». 

O 


أن تقع هذه الزيادة إلا في عروض البيت وضربه ومن ثم يكون لدينا 
(مستفعلاتن مستفعلاتن) ولا يجوز آن نقول ( مستفعلاتن مستفعلن ) 
لأن هذا السبب الخفيف لا يزاد فى حشو البيت مطلقا. 

ولذلك أيضا جعل الخليل وزن مخلع البسيط (مستفعلن فاعلن 
فعولن). ومهما يكن فإذا كتبنا الوزن بزيادة حرف واحد على مخلع 
البسيط الخليلي (مستفعلن فاعلن و لدینا (مستفعلاتن 
ما وهو رة عاف ب م جو ال ر اة 
زا کات اتی ای کا ئی ار ا عا اناا رت دا 
إلى أوزان الشعر الحر سيوسع مدى هذا الشعر ويعطيه بُعدا جديدا). 

ثم راحت تنظم باندفاع على هذا الوزن» کان من نتائجه: «زنابق 
صوفية للرسول »"“ و« تمتمات في ساحة الإعدام»" 

وبعد سنة من محاولتها هذه عادت ثانية إلى هذا الوزن سنة ۱۹۷۰م 
لتنظم منه قصيدة طويلة هي (نجمة الدم)““. 

فمن القصيدة الأولى قولها: 

البحرإغماء لحن حب» البحر زرقة 

البحر طفل مسترسل الشعر› 

للضحی فوق مقلتیه انکساره» 

رفة» 
وشهقة. 

۲ ) يغير ألوانه البحر» ٠۲‏ . 
۳) نفسه» ۱٠١۲‏ . 
4 ) نشرقسم قليل منها في مقدمته « يغيّر ألوانه البحر» على أمل أن تضمَها مع قصائد 

سنة ۱۹۷١‏ م في مجموعة جديدة. ثم نشرتها مجلة «الآداب » البيروتية في عددها 

الثاني عشر ( کانون او ۱۹۷۰ م). 
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البحر تلهو عرائس الماء في تراميه ألف جوقة. 
وتقطيعه: 

ي ا 
مستفعلاتن مفاعلاتن مستفعلاتن 
اران مرل الع ر للش 


مفاعلاتن مفاعلاتن 
البحر تلهو عرائس الما ءفي ترامي 
مستفعلاتن مفاعلاتن مفاعلاتن 

ومن القصيدة الثانية : 

بالموت» والحب» والعيون الغرقى الأسيرة 

نحن ارتفعنا 

نحن مع البرق قد نصعنا 

وهن خلا الفداوالشن قك رضحا 


وتقطيع المقطع : 

بالموت والحب بولعيونل غرقل أسيرة 
مستفعلاتن مفاعلاتن مستفعلاتن 
نحن مع البر ق قد نصعا 

مفتعلاتن مفاعلاتن 
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ق مقلتيهر 


مستفعلا تن 


ومن حليب ال فذداء والشم س قد رضعنا 
مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلاتن 
وفي هوامش مجموعتها الشعرية « يغيّر البحر ألوانه » المثبتة في آخر 
المجموعة عادت ثانية لتعلن أنها كانت قد أفادت في استخراج هذا 
الوزن من نشيد للرصافي كان التلاميذ يغنونه - وهي منهم - في مرحلة 
الطفولة وأوله: 
سمعت شعراللعندليب تلاه فوق الغصن الرطيب 
إذ قال نفسي نفس رفيعة ٠‏ لم تهو إلا حسن الطبيعة'“. 
مستفعلاتن مستفعلاتن مستفعلاتن مستفعلاتن 
فقالت : « فأظنني قد استفدت من تفعیلات الرصافي في استخراج 
هذا البحر من بحور الشعر الحر إذ جعلت (مستفعلاتن ) تفعيلة كاملة 
في بحر صاف جديد نوسع فيه دائرة البحور المستعملة في الشعر الحر. 
وستكون هذه أول حالة في تاريخ العروض العربي ترد فيها تفعيلة مصابة 
بعلة زيادة في حشو البيت وضربه معا. وليس يخفى أن هذا سائغ في 
الشعر الحر» غير مقبول في شعر الشطرين ٠»‏ . 
ثم أشارت إلى أن الرصافي لم يلتزم بالحرف الزائد في الأشطر كلها 
في القصيدة وإنما عاد إلى وزن « مخلع البسيط » في مواضع مختلفة من 
قصيدته» وذلك لأنه لم يكن يتعمد زيادة الحرف على الوزن. وإنما ورد 
ذلك خط وهو ينظم على وزن مخلع البسيط قوله: 
١‏ ) «أغرودة العندليب» ديوان الرصافي» ط٦‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة» ۷۹١١ه-‏ 


1 c0۹ 
. ٠۹۱ يغیر البح ر ألوانه» الهوامش‎ ) ۲ 
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فالعيش عندي فوق الغصون لا في قصور ولا حصون 
= (« مستفعلاتن مفاعلاتن) 
أطير فيها من فرط وجدي من غصن ورد لخصن ورد 
مستفعلن فاعلن فعولن 
= ( مستفعلاتن مفاعلاتن ) 
ياقومإني خلقت حرا لم أهوإلا الفضاء مقرا 
مستفعلن فاعلن فعولن 
= « مستفعلاتن مفاعلاتن ) 
تفعيلات الخليل وإنما ورد ذلك عرضا وهو في وهج الحالة الشعرية» 
كما حدث لي وأنا أصوغ قصيدتي « زنابق صوفية للرسول »'. 
تلك كانت محاولتها في « مخْلَع البسيط » وأهم آرائها فيه . وليس خافيا 
أن هذا الوزن فی عروضه الخليلى هو أحد مجزوءات البسيط الشائعة» 
لكنه على شيوعه نادر الاستعمال» قليل الشواهد» وقد توصل إلى ذلك 
بعض دارسي العروض المعاصرين . وذلك لتداخله مع تشكيلات بحور 


. ٠۹۳ یغیر البحر ألوانه»‎ (١ 

۲( أهمل مصطفى جمال الدين كثيرا من مجزوءات البسيط» ومنها أحد التشكيلات 
التي قادت إلى وزن مخلع البسيط» وهو المجزوء ذو العروض المقطوعة والضرب 
المقطوع : 
وذلك لقل وزنه على ما يقول. ينظر: الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى 
التفعيلة ٠۲۸‏ . كذلك قال فيه الشيخ جلال الحنفي : 
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أوقع الكثير ممن نظموا فيه في مصيدة الخروج على الوزن» وارتكاب 
الأخطاء العروضية . ولعل خروج عبيد بن الأبرص على الوزن في مواضع 
مختلفة من معلقته خير دليل على ذلك" حتى قال فيه المعري : 
وقد يخطئ الرأي أمرؤ» وهو حازم» 
كما اختل» في وزن القریض عبید(“ 
ونازك نفسها خرجت على الوزن في تينك القصيدتين التجريبيتين»› 
ففي قصيدة « زنابق صوفية للرسول » كثير من الخروج على الوزن مثل قولها: 


وقلت يا طائري» يا زبرجد ٥‏ 


مفاعلاتن فعولن فعولن 
وفي «تمتمات في ساحة الإعدام » خروج ثقيل أدى إلى كسر عروضي 
واضح في مئل قولها : 


كنت الفدائى أنت» الفدائية القانتة 


O 
: لأنه يصبح بهذا الشكل عند التقطيع‎ 


« وشواهده فى الشعر العربى قليلة نادرة... على أن مخلعات البسيط كثيرة وقد 
رددنا بعضها إلى المنسرح.. وما أکئر ما هممنا أن نرد االمخلح الذي نحن فى 
صدده إلى السريع ليكون نمطا من موشحاته» ينظر: العروض تهذيبه وإعادة 
تدوینه» هامش ص ۱۷٤‏ . 
۱ ) مغلا فی قوله: 
إما قتيل» وإنا هالك والشيب شين لمن يشيب 
مستفعلر. فاعلن مستفعلر. مستفعلر فاعلن مستفعل. 
ينظر: شرح القصائد العشر للتبريزي» ط۲ مطبعة السعادة القاهرة ٤٦۱۹م»›‏ 
.OoTA‏ 
( لزوم ما لا یلزم ( دار صادر ودار بیروت )» بیروت ۱ مج۱۷:1. 
۳ ) يغير ألوانه البحر ٥٦‏ . 


. ۱١٤ نفسه»‎ ) ٤ 
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مستفعلاتن فعولن فعولن فعولن فعل 

مفاعلاتن مفتعلاتن 

وقد تنبهت على هذا الخلل فقالت : «و الغريب أن سمعي يتقبل 
هذا حتى الآن. وكانت التفعيلة (فعولن) تشاكسني وتظهر فجأة في 
أواخر بعض الأشطر. وبعد ذلك حاولت أن أصحح الخطأ فوجدت أن 
القصيدة ستتفكك وتزول حرارة المعاني فآثرت أن أتركها كما هي على 
أن تحاشى الخطا في المستقبل . وبالفعل عدت عام ٠۹۷۰‏ ال الوزن 
a e Tg‏ 
الرز نمطا ونما افطع غي مى غب ر القعدة كاب 

وحين قرأنا القصيدة - بعد بحث عنها يعرف معاناته الدارسون - 
وجدناها لا تخلو من خروج على الوزن كما في قولها: 

وخلف أحداقهم تسهر العاصفات تسهر 

وهو خرود طفيف إذا ما قورن بخروج تينك القصيد تين . 

إن محاولة نازك على ما فيها من تنظير وتقعيد لهذاالوزن كانت وليدة 
خروج غير متعمد من بعض الشعراء على وزن « مخلع البسيط » الخليلي» 
وما أثاره بعض العروضيين من نقاش حول قصيدة الرصافي ". فاستفمرته 


|١‏ ) مقدمة (يعيّر آلوانه البحر). 

۲( فور ت الق ا ا 
م(« ر 

۳ ) ینظر: ما كتبه زكي كاظم جعفر» وعطا ترزي باشي عن هذا الوزن في مجلة 
«الأقلام » البغدادية في الجزء الثاني عشر من السنة الثالثة (آب ۱۹٦1۷‏ م) . والجزء 
الثانى من السنة الرابعة ( تشرین الأول ۱۹٩۹۷‏ ). 
ولعل ما أورده «عطا ترزي باشا» من رأي فى هذا الوزن جدير بالملاحظة وخلا 
صته: أن الوزن اسستقعاة قادن ٠‏ غير دال فن اوران العربية القديمة»› 
اا ورن خا الع لر الا جيك احمل كل من امن كمال وة 
الحق حامد» وتوفيق فكرت» وكلهم من الشعراء المتأخرين. وهو يعد من مجزوءات 


۳ ! 


بعد ترتيب طفيف فى الحركات والسكنات» ودعت إليه على أنه وزن 


غير أن هذه المحاولة لم تلق من يؤيدها من شعراء الشعر الحر» لأننالم 
نجد في معظم دواوينهم التي اطلعنا علينا قصيدة واحدة تستجيب لهذه 
الدعوة» وذلك لأن هذا الوزن على ما نظن - في عروضه الخليلي وزن 
دقيق يتركب من إيقاع راقص لا يتأتى إلا لمن تمكن من العروض فطرةء 
ونظم فيه اعتمادا على حسه الموسيقي» لا على القواعد الموضوعة. 
فكيف الحال بمن لا يمتلك الحسً وهو ينظم على محاولة الناقدة 
المشروطة بالترتيب» والزيادة؟! 


۲ ۔محارلاتها البندية(“ 


البند شعر يلتزم في شكله العروضي الشطر الواحد لا الشطرين»› 
ويعتمد فى إيقاعه على تفعيلة صافية واحدة تتكرر بحسب طول الشطر 


الرجز». ويمكن تقطيعه على صورة «فعلن فعولن فعلن فعولن» بفتح الفاء 
المتقارب. كما يصح تقطيعه على صورة «مفعولن فعلن مفعول فعلن ) بضم 
اللام في «مفعول). وهذه الصور الثلاث المتطابقة ھی التى التزمها الرصافی ف 
قصيد ته أغرودة العندليب « ولابد أنه اقتہسها من شعراء الترك» وبوجه خاص الشاعر 
المعروف توفيق فكرت زعيم مدرسة ( ثروت فنون الأدبية ) التي تأثر بها الرصافي 
کئیرا) . ينظر: تعقيب على رأي في عالم العروض» مجلة «الأقلام» ج۲» السنة 
الرابعة» تشرین الأول ۹۷٦۱۹م» ٠١۳١-٠۳١١‏ ... ولكن العروض الت ركي عربي!. 

1 ) نشرت مجلة «البيان» النجفية التى أصدرها على الخاقانى سلسلة البنود فى 
الاعداد :۰۱ ۲ ۳ ٤‏ من سنتها الولی ٤٩‏ ۱۹م» والأعداد: ۰۲۰۵ ۲١‏ ۲۷» ۲۸» 
t1 CTT eoFI cT C۹‏ من سنتها الثانية ۷ م. وهی المحاولة الأولى على 
البنده وهيأ لهم أمثلته الكثيرة» وحاول أن يؤرخ له. 
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وقصره» وحالة المعنى المراد تأديته. وتبرز فيه القوافى»› وتتعدد بشكل 
تكون فيه قريبة الشبه بالنشر المسجوع. وما ذلك إلا لأن هذا اللون من 
الشعر تضمنته رسائل إخوانية «ألف الشعراء الذين ينظمون البند أن 
يرصفوه كما يرصفون النثر بحيث يبدو لنا حين ننظر إليه وكأنه نثر 
اعتيادي )' . 

ولا يعرف بالضبط تاريخ نشوئه في الأدب العراقي» وکل ما قیل فيه 
أنه وجد في جنوب العراق› وفي البحرين»› ومنطقة الأحواز من أدباء 
کانت تغلب عليهم الثقافة الدينية» أو التعليم فی النجف الأشرف» ثم 
انتشر في الأوساط العراقية . ولم تعرفه الأقطار العربية الأخرى” '. 

ولعل أقدم ما وصل إلينا من هذه البنود طبقا لما أجمع عليه الباحثون 
- هي بنود شهاب الدين الموسوي المعروف (بابن معتوق الحويزي ) 
المتوفي سنة ١۸۷‏ ١ه‏ وهي لا تدل على أنها أقدم الأمثلة". 

ویری الد كتور أحمد مطلوب 61 ظهوره ت العراق «( يعد من مظاهر 
ثورة تجديدية عارمة فى الأدب العربى» بيد أنه ولد فى حقبة كانت الأمة 
على الجو الأدبي »“. 

ويبدو أن اعتماد البند على إيقاع التفعيلة الواحدة جعله أقرب إلى 
١‏ ) نازك الملائكة ۔ قضایا الشعر المعاصر» ٠۹٩١‏ . 
۲ ) ينظرمصطفى جمال الدين -الإيقاع في الشعر العربي» ۲٠١‏ . 
ومن الجدير بالذ كر أن مجلة (البيان) قالت عنه في عددها الأول لسنة ٩٤۱۹م‏ «هر 

أحد فنون الأدب» أو قل هو شعر مقفى غير موزون»... ظهر في فجر القرن الحادي 

اشتهر من بينهم ابن الخلفة محمد بن إسماعيل الحلي وجماعته». 
۳ ) ینظر مصطفی جمال الدين - الإيقاع في الشعر العربي» .٥‏ والد كتور أحمد 


مطلوب -النقد الأدبى الحديث فى العراق› ۱. 
٤‏ ) النقد الأدبی الحدیث فی العراق ٠۹۲‏ . 
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الشعر الحر منه إلى شعر الشطرين» بل أن بعض شعراء الشعر الحر كانوا 
ف توا ردا رف اها ر ا 
وفي دراسة نازك للبند توصلت إلى «إن له خاصيتين واضحتين لا بد 
من توافرهمها فيه : 
.١‏ أنه شعر ذو أشطر غير متساوية الطول. وكلما كان تنوع الأطوال 
أوضح كان البند أكثر موسيقية وأصالة. 
کک ا کو ورک ا الل را ری دان ف دا 
إلى قواعد العروض العربي» فلا يختتم آخر أشطر الرمل إلا 
بالضرب (فاعلاتن ) الذي يمهد لبحر الهزج فيصح أن يليه. 
وعندما يبدا الهزج يستمر الشاعر عليه حتى يورد في آخر أحد 
الأشطر الضرب (فعولن) الذي يمهد لبحر الرمل فيصح أن 
يعود ثانية» وهكذا. 
ا ال آي حن هين الخطرن كات الج نما لا اة 
بالبند »" . 
أما الخطة العامة للتفعيلات في البند فقد ثبتتها على الشكل الآتي : 
مقاغيلن ,مقاعيلن.. اعيا 
مفاعيلن ٠‏ مفاعيلن مفاعتلن مفاعیل 


مفاعيلن مفاعيلن فعولن 
xX xX xX‏ 


)١‏ من ذلك ما نظمه نذير عظمة ونبهت عليه نازك الملائكة في «قضايا الشعر 
المعاصر)» ۲٠١۷‏ . 
۲ ) قضایا» ۲۰۹-۲۰٣‏ . 


أ ۹۲۹ ! 


مفاعيلن 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 


مفاغيل ‏ مقاعيلي> فال 


مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل 
مفاعيل (الخ)'. 


وحين أصدرت مجموعتها الشعرية « للصلاة والثورة» دعت إلى 
استعمال البند فى الشعر الحر قائلة: «و لعله لم يحاول شاعر قبلی أن 


. ۲٠۳ ۰۲۰۲ قضایا الشعر المعاصر»‎ ) ١ 
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وجمود صوره» وتقليدية أفكاره)'. ثم أوضحت كيفية الانتقال من 
بحر الرمل إلى الرجز لما وجدته فيه من صعوبة في الانتقال لعلا يقع 
الشاعر في الخطا فيكون بنده مغلوطا. فضلا أن الشاعر لا بد من أن 
يشخص مواضع الخطا ليتحاشى الوقوع فيه . 

فالشاعر حينما يبدا بالرمل يستعمل منه «(ضربين هما «فاعلاتن» 
و( فاعلاتان ) فإذا استعمل الأول بقي على وزن الرمل لا يتخطاه انتقل 
إلى الهزج. والشاعر يستعمل من الهزج ضربين أيضاً هما (مفاعيل) 
ور فغولن ٠)‏ اتججيل الول قى على ورن ارج ولم يجازرة وو 
لا يتخطاه إلا إذا جاء e E‏ فإذ ذاك يعود 
کا نے ال . وهذا التدسيق قد يبدو صعباً لمن لم يمارس نظم البند . 
ولکنه حین يمضي فيه سیجده سهلاً جذاباً لا سيما أن وراء هذا الشکل 
ر . فإن الشاعر لا ينعقل من الرمل إلى الهزج إلا لأن 
(فاعلاتان ) ) التي جاءت ضربا للرمل تأتي بالمقطع (علاتان ) المساوي 
للتفعيلة ( مفاعيل) تفعيلة الهزج. أما كيف تتم النقلة من الهزج إلى 
الرمل فبورود ضرب الهزج (فعولن ) الذي هو الجزء الأول من (فعولن 
فا) المساوية في حركاتها وسكناتها للتفعيلة ( مفاعيلن) نفسها فكان 
الشاعر لم ينتقل من الهزج أصلا مع أنه انتقل. أن الموسيقية العذبة 
الجميلة في هذا الوزن قائمة على هندسية دقيقة تجعل السمع يقبلها 
قبولا تاما . لذلك يتم الأنتقال دون أن يقصد الشاعر. أو أن الشاعر ينتقل 
إن كان لا يعرف العروض -بالسليقة دون أن يلاحظ أنه انتقل . وتلك 
في نظري» هي الطريقة التي نشا فيها البند أول مرة» فلا أظن أن الشاعر 
جلس وقتن ونسق ورتب للانتقال من وزن إلى وزن» وإنما تم ذلك بفطرة 


. ۲١ مقدمة «للصلاة والثورة»»‎ )١ 
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سيقية موهوبة» كما نشا الشعر كله في الحياة الإنسانية "٠)‏ . 

وبعد هذا التنظير الذ كي» ووضعها المقياس العروضي للبند راحت 
تعرض محاولاتها لإدخاله في الشعر الحر على نحو تطبيقي» فنظمت 
قصيدتين بنديتين هما: «الملكة والبستان» و«سبت التحرير» قالت 
في الأٌولى : 

أرضه تبر وأسرار 

وفيه تثمر النار 

سيولا من تسابیج» وليمون» وأسلحة» وثوار 

وفيه يدفق الضوء إلى قلب العناقيد 


وتخضل المواعيد 

تدوس الريح -إذ تعبر المرج - سجاجيد 

من العشب الطريٰ 

اا 

وتقطيعها: 

فاعلاتن فاعلاتان ورل 
مفاعيلن مفاعيل e‏ 
مفاعيلن مفاعيل مفاعيلن مفاعلتن مفاعيل هو 
اع اع ان تاغل (هزج) 
مفاعيلن مفاعيل (هرج) 


.YA- ٦ مقدمتها لمجموعة « للصلاة والثورة»‎ (١ 
VA YY «الملكة والبستان ) مجموعة « للصلاة والثورة»»›‎ (۲ 


أ ۲۹ 


مفاعيلن مفاعيل مفاعيل مفاعيل (هزج) 
مفاعيلن فعولن (هزج) 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل) 
وقالت في الثانية : 

فل وم الست امین 

وفي أعيننا يبكي ويمطر ليل تشرين 

وكان الحزن» خلف شرود نظرتناء سكاكين 

توا عل اع و ارات غا 

جياعاً تحت ظل نخيلنا المضني 

وفوق مشارف الوهام شيدنا 

مساكننا» وفي أروقة الكلمات خيمنا 


وفى الحلم ملكناهاء فلسطين. 


وتقطيعها: 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتان (رمل) 
مفاعيل مفاعيلن مفاعلتن مفاعيل (هزج) 
مفاعيلن مفاعلتن مفاعلتن مفاعيل (هزج) 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن (هزج) 
مفاعيلن مفاعلتن مفاعيلن (هزج) 
مفاعلتن مفاعيلن مفاعيلن (هزج) 


۳( « سبت التحرير» مجموعة «للصلاة والئورة» ٦ ›٠٠١١‏ 
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مفاعلتن مفاعيل مفاعلتن مفاعيلن (هزج) 

مفاعيل مفاعيلن مفاعيل (هزج) 

مما تقدم يتضح أن البند الذي دعت نازك إلى استخدامه يتألف من 
وزنين هما الرمل والهزج» بحيث ينتقل الشاعر من أحدهما إلى الثاني 
على وفق مقياس عروضي خاص لا يجوز الخروج عنه» لهذا فإن ما کان من 
البند خارج هذا المقياس العروضي» كاستخدام الهزج وحده» أو الرمل 
ود او الال من اة إل الل و الا ي اال ا 
جهلا في ناظمه» وقصورأ في المعرفة'“. وهي بهذا تخالف من يقول أن 
البند قد اسخوحاه واضعه من الآية الكريمة: «و قرآنا غي فرقناه لخقرأه 
على مكث ونزلناه تنريلا»". لأن تقطيع الآية الكريمة عروضيا يدل 
على أنهم نظموه على الهزج ليس غير: 

«مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن» 
فضلاً عن أنها رفضت آراء مصطفى جمال الدين في عروض البند القائلة 
او ی و و و 
والبنود المزدوجة. وردت عليه تلميحا من غير ذكر اسمه صراحة» 
وسمته «المجادل ٠»‏ وأصرّت على مقياسها العروضي له في مقدمتها 
لمجموعتها الشعرية «للصلاة والثورة)"“ حين دعت إلى استخدامه في 
لرا 

إن محاولتها في البند» وما وضعته من مقياس عروضي جديد له» 
۲) الاية ٠١١‏ من سورة الإسراء. ينظر في ذلك : مجلة «البيان» النجفية» ع٠‏ لسنة 

7^ . 
۳) ینظر: الإیقاع» ۲۲۰۔۲۷۷ . 


. ینظر: قضایاء ۲۱۰۔۲۱۲‎ ) ٤ 
. ۳٣۔۲٣ دار العلم للملايين» بیروت ۱۹۷۸م)»‎ ١ط‎ (° 
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کل لہ سی 


قادتنا إلى نتيجتين جديرتين بالذ كر: 


( 


إن اشتعال ”اتل في الأدب العراقي سواء اکان ا أ 

زاء ام ا یٽبہت کونه أقدم المحاولات ا 
للتفعيلة الصافية فى نظم الشعر. وهو بهذا یشکل المفتاح 
الذي ولج بواسطته شعراء الحركة الجديدة ال باب استعمال 
البحور الصافية «ويمكن أن نعده - طبقا لما يرى الد كتور 
اداو فاه للم ا ادى اة الزن جهو 
عند الشعراء المجددين "٠)‏ . 


إن التطبيق الذي طرحته الناقدة خالف القواعد التي وضعتها. 


فقد خرجت من تفعيلة الهزج إلى تفعيلة الوافر «مفاعلتن» 
في كل القصائد التي نظمتهاء فأصبح الو ا من الهزج» 
والوافر» والرمل» نجد ذلك في قولها: 

وفوق مشارف الأوهام شيدنا 

مفاعلتن مفاعيلن مفاعيلن 

مساكننا» وفي أروقة الكلمات خيّما“ 


مفاعلتن مفاعيل مفاعلتن مفاعيلن 


افد اران رر إن الما م اا ف که 
قبلي مغل السراج والورّاق» كما وقع فيه الشعراء المعاصرون أيضاً . وليس 
کا کی ا ی ا 
را بع الرافر ف اق الد مااع د فن کردم کات کا 


من الهزج والرمل» أو من الهزج وحده أحيانا» في حين جاء بندي أنا 


ERE النقد الأدبي الحديث في العراق‎ (١ 
NET قصيدة « سبت التحرير » للصلاة والثورة»‎ (۲ 


۹ 


HY Î 


ER A EAE ESE A U 
أن کون مناغ 0 : وهر تبرير غير مقبول إطلاقاء لأنه يخرح على‎ 
إبقائه على وضعه الأول أكثر سهولة مما اقترحته» لانسيابية الوزن فيه»‎ 


ورقته» و خفته". 


۳ -محاولتها في الموفور: 

إذا ص ما يقال من أن بعض الاكتشافات العلمية تقع مصادفة 
للمكتشف فإن محاولة نازك في هذا الوزن أسمته ب «الموفور» وقعت 
ذلك ھا گات تک را تعدو دوف الت الان ع 
طفلته « دالية » على نحو ما قالت تا ورا برّاقة مغدقة » وحينما 
انتهت من كتابة الرسالة لفقت نظرها هذه الكلمات الثلاث لأنها رتت 
في سمعها موزونة على « مستفعلن فاعلن فاعلن» . وسرعان ما أمسكت 
بالقلم لتكمل الشطر الأول الموزون»ء فكانت قصيدة «تحية للطفلة 
دالية» حصيلة لهذا اللعب بالوزن"» قالت فيها : 


.٠١ مقدمة «للصلاة والثورة»‎ )١ 

٣‏ ) مثال على ذلك بند الشاعر صالح الجعفري ( ۱۹۰۸ ۔ ۱۹۷۹ م) وهو أحداث 
بند ضخه دیوان مطبوع ,ٍ يقول فيه: « رسولي للغريين. إذا ما اكتماات عينك 
بالنور الالهي تجلى مشرقا من قبة الحق. فعم الغرب» والشرق . وآنست سنا النار 
التي آنسها موسى بن عمران. فما زاد على أن خر مصعوقا من الدهشة حيران . 
ا ر کی ا فا اران ا وو ا 
فرّقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا» فعفر خدك الأيمن» في ذلك 
الثرى الأقدس . . . » ينظر ديوان الجعفري ( صالح عبد الكريم )» دار الحرية» بغداد» 
60م 6۹ . 

. ۳٤ ينظر: «للصلاة والنورة)»‎ ) ٣ 


irr | 


خضراء براقة مغدقة كأنهافلقة الفستقة 
الشعر سبحان من لمه والصوت فان و 
وحينما قرأها عبده بدوي راقه هذا الوزن فرد فيها بأبيات عارضها بها 
وزنا وقافية» ومنها قوله: 
وحین زفت شدا نورها فهز أيامي المطرقة'“ 
عندها رات أن تطرح الوزن على الشعراء بتواضع رقیق لم نألفه 
الجمهور الأدبي» كماقد تطرح كل تجربة في الوزن» لعل فيها ما ينفع»› 
ألا ارو و ا و و د ا 
العصر. وسأسمي هذا الوزن (الموفور) لوفور أوتاده مثل الوافر» جريا 
على طريقة المقنن الأول الكبير الخليل»". 
وقد آقار هة الوزن اشا غل مفحات عن اجات الحرة 
شارك فيها شعراء وعروضيون ونقاد“» انتهوا فيه إلى أن هذا الوزن ليس 
جديدا» فقد سبق أن نظم فيه أبو عبدالله بن الحناط الكفيفى على نحو 
۱) نفسه» ۱۹۲. 
۲ ) ينظر: «للصلاة والثورة» ۳٠١-۳۲‏ . ففيه بقية الأبيات. 
۳) نفسه: .۳٣‏ 
٤‏ ) هم: عبده بدوي» وعبد اللطيف عبد الحليم الدسوقي . تنظر: مجلة «الدوحة» 
القطرية» سبتمبر ۱۹۷۱ م» .١١١‏ 
وافتتاحية العدد التاسع من مجلة «الشعر» القاهرية ینایر ۹A‏ م“ ومجلة « الغقافة » 


القاهرية ع٤ »٥‏ ینایر ۱۹۷۸ - ١۳۲‏ و«التجديد» فى العروض والقافية عند نازك 
الملائكة» ۷٤۳-۷٤۲‏ (تذ كاري ) وهامش رقم ( ۲۲ ) من البحث نفسه. 


ire Î 


ما جاء فى الذخيرة: 


قصر عن لومي اللائم لمادرى أنني هائم 
a‏ من لم يزل وهو لي ظالم'“ 


مستفعلن فاعلن فاعلن م اع اغ 
ويقول عبده بدوي: «و حین ذکرتها بما أُثير من أن هذا الوزن سبق 
أن كتب فيه أبو عبدالله بن الحناط الكفيف . . . قالت : «إنها لم يسبق لها 
أن أطلعت على شيء مكتوب من هذا الوزن »"“. 
ويبدو أن عمل عبده بدوي في مجلة «الثقافة» ومن تم في مجلة 
« الشعر» القاهريتين OT‏ من أن يطلع على المظان الأولى التي 
أشارت إلى هذا الوزن من خلال ما كان يبعثه المتحاورون من آراء إلى 
تينك المجلتين» فهو يقول: «وقد نبهني الد كتور نور الدين صمود 
إلى نص لحازم القرطاجني في منهاج البلغاء وسراج الأدباء تحقيق 
الدکتور SS‏ 
الشعاء الأندلسيين على هذا البناء وزنا إلا أنه جعل الجزأين ا 
خماسیین فرارا من الثقل الواقع بتشافع السباعيين في النهاية» فکان 
التشافع في ذلك أخف في الخماسي»› وذلك قوله: 
أقصر عن لومي اللائم لما درى أنني هائم 
وتقدير شطره: متفعلن فاعلن فاعلر'. 
على أن عبده بدوي يفسر توافق النظم على هذا الوزن عند ابن 


)١‏ ابن بسام «الدخيرة» القسم الأول من المجلد الأول» ۳۸۱» ۳۸۷» نقلا عن عبد 
اللطيف عبد الحليم» «الثقافة »» العدد ۰٥٤‏ مارس ۱۹۷۸م» ۲١۳١ء‏ ود. عبده 
بدوي «التجديد...» ۷٤۲‏ (تذكاري). 

۲ ) التجديد في العروض والقافيةء ۷٤١‏ ( تذكاري). 

.۷٤۳ نفسه»‎ )۳ 


ع 


i \To j 


الحناط ونازك على أنه « من المواريث التي تقع للمرهفين في الحضارة 
الواحدة»'. 

زه غا قل جرلا موشري عاق ار تساؤل عن هذا 
التوافق . غير أن كتب العروض لم تشر إلى هذا الوزن إطلاقا. ففى مراجعة 
جف ا الو و ف د دک راد م و تا 
المهملة قريبة الوزن من «الموفور» الذي طرحته نازك» لكنه يختلف عنه 
بكونه مصابا بعلة القطع"“ في عروضه وضربه . وهو على الوزن الأتي : 

و ي 


(T) 


لا والذي يبعث الموتى يحييهم تارة أخرى 
مستفعلن فاعلن فعلن - مستفعلن فاعلن فعلن 
وهذاالاختلاف جوهري» لأن العلة لازمة» في حين أن الوزن الذي طرحته 
a Sa aC‏ 
الوزن الجديد e‏ ا عروضيا . إلا أن استساغته ستکون في 
شعر الشطرين لا في الشعر الحر. لأن مقياسه العروضي يعتمد على وحدة 
إيقاعية لا تقبل التجزئة والتكرار» في حين أن المقياس العروضي للشعر 
الحر يقوم على وحدة التفعيلة الصافية وتكرارها. لهذا وجدنا المحاولة 
فاقدة لعنصري التبرير والإبتداع على وفق مقاييس الناقدة نفسها. 


. ۷٤۲ نفسه»‎ )| 

۲ ) القطع حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله. ففي «فاعلن» تصبح «فاعل » 
وتنغل إلى «فعالن» بعسكين ن العين . وهي مساوية لها في الحركات والسكنات. 

۳) د ينظر: الشيخ جلال الحنفي «العروض تهذيبه وإعادة تدوینه )» ۰۱۷١‏ ففيه أمثلة 
أُخری . 


1 ۳٦ 


الفصل التالت 


نقد نازك الملائكة فى غير حركة الشعر الحر 


ثمة محاولة نقدية في كتابات نازك الملائكة قامت على الدرس»› 
والاستقراء والموازنة تعد مكملة لمنطلقاتها النقديةء لأنها تعطي القارئ 
فكرة كاملة عن الدور النقدي الذي اضطلعت به وهي تحاول ربط القديم 
بالجديد للك ار ناتان تخت لها فما مفلا غ الات 
للمبررات الاتية: 


١ 


إن معظم هذه المحاور كانت رصدا لظراهر أدبية اكتشفت 
الناقدة شيوعها عند بعض الشعراء حين أخضعت شعرهم 
للدراسة التطبيقية» ولم تكن منطلقات نقدية تنظيرية التمست 
في التطبيق تأييدأ ودليلا على صحة التنظير. 


إن معظم هذه المحاور ابتعدت عن مجال الشعر الحر» فكانت 


قواعده ومشکلاته» وتعقيداته. ومن يعمم ذلك يکون أشبه 
بمن يفرض الأمور فرضاء فيبتعد عن الموضوعية» تقربا إلى 


ال وا > 


إن بعض هذه المحاور اتخذ من المصطلح العربي القديم مدا 


فی التوسع» والتفريع»› والإضافة» کک «الموضوع» و«الوزن» 
وملمح « التكرار» من محور الفنون الافظية'» مما أوضح 


ا( واضح أن تسمية نازك « المحسنات اللفظية » ب «الفنون اللفظية » تسمية تدل على 


احتفاءِ بالبديع . لأنها تعد المحسنات فنونا. 


f r4 | 


الأسس التي اعتمدت عليها الناقدة في ربط القديم بالجديد 
ا 

وعلى وفق ما نرى فإن هذا الفصل سيعنى بنقد نازك في المحاور 
الأتية : الموضوع» والهيكل» والوزن» والصورة» والرمزء والفنون اللفظية . 
وهي محاور أ اع ك اة ا و ددا . وهذاما 
عنيناه بنقد نازك «في غير حركة الشعر الحر». فكل قصيدة جرت على 
نمط الشطرين في e‏ العربي تعد داخلة في هذا التحديد» سواء 


أكانت فديمة آم حديدة 


الموضوع : 

إذا كانت نازك قد قررت في نقدها للشعر الحر أن الموضوع أتفه 
عناصر القصيدة من وجهة نظر الفن لكونه أشبه بطينة في يد نات 
يستطيع أن يصنع منها ما يشاء '.» فإنها في نقدها لقصائد الشطرين 
المعاصرة رأت في الموضوع قيمة حديثة أبرزتها تحولات العصر. بحيث 
أصبح للقصيدة موضوع خاص بها غير الباب العام الذي كانت تصنف 
إليه قديما"؟. 

ووفقا لرؤية الناقدة» فإن ما كان يندرج من الموضوعات المحدودة 
تحت الأبواب الكبيرة: المديح» والهجاءء والغزل» والفخر»ء والحماسة»› 
وغيرها كان بسبب نظرة النقاد القدامى . فهم يقسمون دواوين الشعراء 
ببب از فرعا فا غو ان اة اه لي رار 


1 ) ینظر: قضایاء ۲۳۲ . 
۲ ) ينظر: الصومعة› ٤۹‏ . 


ie 


عناوين لقصائدهم» وإنما كتبوا: قال يهجو» قال يتغزل»... الخ» فلا 
يكون التفاوت بينهم إلا في أساليبهم الشعرية» وتفصيلات المعاني 
الجزئية التي يستعملونهاا '“. لذلك تقرر الناقدة أن تلك التقسيمات 
قد مضت وانصرمت في عصرنا دا ا رر الحاصلل في الحياة» 
مما أو جب زيادة ذ في الموضوعات أوضحت فروقا ب بين الشعراء على شكل 
لم يتح للقدامی : « فان من الشعراء اليوم من يؤثرون الموضوعات ذات 
الطابع الإنساني» ومنهم من ينذرون موهبتهم الشعرية للتغني بالقومية 
العربية وآمالهاء وأمجادهاء ومنهم من يملك ميلا فلسفيا بحيث تجتذبه 
الموضوعات الذهنية. وآخرون لا يهتزون إل لنشوة عاطفية يحسونها. 
وقد يكتب الشاعر فى أكثر من اتجاه واحد» وإنما الشرط هو الإجادة فى 
الاتجاهات التى E‏ جميعا . فإذا أحسن فى أحد الاتجاهات و 
E‏ شاعر اتجاه واحد ٩")‏ . ۰ 

إن نجاح القصيدة أو اخفاقها على وفق ما نستنتجه من آراء الناقدة 
OS la e Lg N En EG EAD‏ 
E‏ ويبدع فيه. E e‏ 
الشطرين وتنجح نجاحا باهرا في التعبير عما تريده فنيأ» في حين تخفق 
ESE e‏ وما ذلك 
إلا لاختلاف الموضوعين اللذين يتناولهما شاعر الاتجاه الواحد. 

فمن النوع الأول قصيدة «امرأة من دخان» لنزار قباني » 

كيف فكرت في الزيارة؟ قولي 


دإ أطفات هرانا السنين 


اجمعي شعرك الغزير يخيف ال 

لل هدا االرر المجرن 
لا تدقي بابي وظلي بعمري 

ا 
ا ا ا 

خجلى يتمنى مرورك الياسمين 
لا أريد الوضوح كوني وشاحا 

من دخان وموعدا لا يحين 

ولتكوني خرافة لا تكون 
أتركيني أبنيك شا وصدرا 

أنت لولاي يا ضعيفة طين 
ودی ی اون ی ي 


س 


تتمنى ألوان وهمي العيون 
xX xX xX‏ 
لا تجيئي لموعدي وأتركيني 
في ضلال يبكي عليه اليقين 


» أشارالد كتور أحمد مطلوب إلى أن البيت هو رواية الطبعة الأولى من «طفولة نهد‎ )١ 


ص١١١٠‏ ما فى الطبعة الثامنة ص ٠٤۹‏ فهو: 


هامش رقم ۲٢(‏ ) ص ٦۰٦‏ . (تذ كاري ) . 
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وأحريقيني إِذا أردت فأني 
U Es ESN‏ 
آنا ما دمت في عروقي همسا 
فإذا كنت واقعاً لا أكون 
وسبب نجاح هذه القصيدة على وفق ما ترى الناقدة يعود إلى اتجاه 
E‏ ی ا العاطفة والحب» حتى إذا تناول 
N a‏ ولا أصالة»)"“. 
ومن النوع الثاني قصيدة «قصة راشيل شوار زنبرغ ) للشاعر نفسه 
يقول فيها: 
اکب باختصار 
قصة إرهابية مجندة 
يدعونها راشيل 
قضت سنين الحرب في زنزانة منفردة 
شيّدها الألمان في براغ 
کا و د 
يزور النقود 
وهي ا ن ا 
يقصده الجنود. 
وآلت الحرب إلى ختام 


. ٠١٠١ »م١۹‎ ٤۸ مجموعة «طفولة نهد » ط١ شركة فن الطباعة» القاهرۃ‎ (١ 
O۹ الصومعة»‎ (۲ 


i ee 


صك وجود الأمم | لمتحدة 

xX x xX 

ولا تزال الأمم المتحدة 

ولم يزل ميثاقها الخطير 

يبحث في حرية الشعوب 

وحق تقرير المصير 

والمثل المجردة'“ 

واستنتاجاً لما انتهت إليه الناقدة فإن هذه القصيدة قد أخفقت»› 
E N E CEE‏ 
ف ھا ا ا و و 
والياس أبي شک بل :ما حکمت على نزار قائلة: « وكلاهما يبدع 
في الموضوعات العاطفية والفكرية» ويسف به الجناح في الموضوعات 
العامة )7" . 

وعلى الرغم مما في حكمها من تبرير مقنع فإننا نظن كل الظن 


(١‏ مجموعة «قصائد من نزار قباني » دار العلم للملايين» طا بیروت ۱۹۵7٦‏ م» 
AS‏ 


,.٠١ الصومعة»‎ ) ۲ 


. ٥٩ نفسه»‎ (۳ 


E4 


e17: 


أن قصيدة نزار «امرأة من دخان» لم تكن فكرتها بتلك الأصالة التي 
تجعل الناقدة تحتفي بها ذلك الاحتفاء فتخصص لها ثلاث صفحات 
من التقريظ تتناول فيه الفكرة» واللغة» والألفاظ الموحية. لأن فى فكرة 
ا اا 0 E‏ 
سنوات البعد جذوة الحب فيه « أطفات هوانا السنين » أن يته في خياله 
منتظراً « موعداً لا يحين؟٠.‏ إن ما يطرحه عجز المطلع من صورة لبطل 
القصيدة يناقض ما عليه البطل من صور في بقية الأبيات» لذلك نذهب 
إلى أن مطلع القصيدة يطرح معنى مغايرا لما في تفاصيلها. 

أما سبب تفضيل الناقدة لهذه القصيدة على « قصة راشيل شوار زنبرغ) 
فلعله يكمن في الموقف الأ خلاقي الذي كان عليه بطل القصيد تين . فقد 
حرص بطل القصيدة الأولى على أن تبقى حبيبته مصانة غير مدنسة» 
ومثل هذا الموقف يحظى بتأييد ناقدتنا سواء أكان في وعيها أم في 
ل E GAS o a‏ قبل أية صفة 
O O‏ ا. لذلك 


٠ في التقفية» وجدة ف في الشكل.‎ yT 
قباني بأن « مزاجه يمنحه الحماسة لموضوعات‎ E 

الحب وحدها»'“ فلعله يصح على مرحلته الشعرية الأولى قبل نكسة 

NCO ISLS 


ا ا کس ا ا 


إن ما توصلت إليه الناقدة من حكم على بعض الشعراء من كونهم ذوي 


. ٠١ الصومعة»‎ (١ 


اتجاه واحد لم يكن وليد نظرة عجلى» ورأي مزاجي» وإنما كان نتيجة 
لاستقراء شعرهم والوقوف على خصائصه وقفة الفاحص الخبير. لذلك 
حالف التوفيق معظم تلك الأحكام» وحظيت بالقبول والرضا من لدن 
نقاد جامعيين'“. ولعل في هذا الرضا ما يؤ كد سلامة المنهج النقدي» 
ويؤشر صفة الموضوعية. 

ففي دراستها لشعر إيليا أبي ماضي توصلت إلى حكم دقيق لم يسبقها 
إليه ناقد كما نظن» فقد وجدت أن أهم خصيصة ميزته تمثلت فى ذهنية 
الاتجاه» أو الميل إلى التفكير عبر القصائد . فكانت اللضبدة عند فة 
قبل كل شييم» والعاطفة بإزائها ثانوية تماماء وهذا ما يسر لنا افتقاد 
شعر الحب في ديوانه «الجداول» افتقادا شبه تام". 

وعلى وفق هذا الحكم فإن أهم ملمح يشخص ذهنه الشعري يكمن 
في تلك القطيعة الصارمة التي تتبدى في أكثر قصائده فتشخص عنادا 
صارماً في الفكرة التي يتناولهاء أو في الموقف الذي يرتضيه. ولعل 
قوله: 

إنني جفت وأمضي وأنا لا أعلم 

أنا لغز. . . وذهابي كمجيئي طلسم 

والذي أوجد هذا اللغز لغز مبهم 

لا تجادل ذا الحجا من قال إن 


)١‏ ينظر: د. داود سلوم - الفكر النقدي في دراسات نازك الملائكة» ۸۲۷. كذلك»› 
سعد دعيبس -الدعوة إلى اجتماعية الشعر بين نازك الملائكة ودعاة الالتزام» ۷١‏ 
(تذکاري). 

۲ ) ينظر: نازك الملائكة ۔ ملامح عامة في شعر إيليا أبي ماضي» مجلة « شعر» بيروت› 
ع السنة الثانية» ربیع عام ١۹٥۸‏ م»› ES‏ 


| ۱ أ 


لست أدري'٩!‏ 
يؤكد ما ذهبت إليه الناقدة من تشخيص دقيق حين قالت: «فهو 
نموذج نادر المشثيل لإنسان يستطيع الإيمان بجهة واحدة من جهات 
الحقيقة يرفض كل ما عداها. . . والحق أنه يلوح من شعره شخصا راسخا 
قوياً شامخا لا يلين» حتى ليضع كل شيئ تحت سطوة أفكاره الصارمة. 
إنه إنسان يواجه الموضوع مرة واحدة ويقطع فيه برأي ثم لا يعود لديه 
شك على الإطلاق . 
ولعل ما في قصيدة «يا نفس» من قطعية واضحة في مختلف شؤون 
الحياة ما يعزز رأي الناقدة في كونه ذهنياً لا يحفل بغير الفكر على 
الإطلاق : ۰ ) 
يا نفس لو كنت ترين الشؤون 
کا ا ا 
لما رماني بعضهم بالجنون 
ولم أجد في الناس من باس 
xX xX‏ 
بالأمس مر الموكب الأكبر 
فيه الفتى الراكب والناعل 
وأقبلت غيد الحمى تخطر 
يهتفن: عاد البطل الباسل 


(١‏ قصيدة « الطلاسم» دیوان أبى ماضى شاعر المهجر الأ كبر» دار العودة» بیروت ( د. 
ت ۲۱٤١)‏ . 


iqey ! 


مالك يا هذه لا تهتفين 
ا وو 
E E GSTs‏ 

إن دراسة الناقدة للموضوع الشعري في غير حركة الشعر الحر قد 
أوصلها إلى أحكام نقدية متفردة تتميز بالدقة والصراحة والوضوح» 
والقطعية الشبيهة بقطعية إيليا أبي ماضي . فقد رأت في جبران خليل 
جبران سمة ذهنية وصرامة جازمة وضعتاه في صف أبي ماضي» فكان 
شعرهما متعة للخاصة من المثقفين» ثم ألحقت بهما محمود حسن 
إسماعيل حين وجدته يعيش حياة تجعله من الفكر أقرب إلى أن يكون 
شاعر الخواص حتى من جبران وأبي ماضي . في حين وضعت أبا القاسم 
الشابي» ومحمد عبد المعطي الهمشري في الكفة المقابلة التي تخلو 
من عنصر الفكر والواقع كل الخلو. لأنهما يغرقان في لجج موؤارة من 
العواطف المشتعلة التي تحرق النفس وتدفع بها ضحية على مذبح 
الحب والجمال". فهم إذن شعراء اتجاه واحد. 

أما شاعر الجمهور الذي ينظم في جميع الاتجاهات من غير أن يفقد 
حرارة الإبداع في الصور والرموز وعمق الفكر وبعد المعنى والعواطف 
المصقولة ا حد قولها فهو علي محمود طه «أحد القليلين الذين 
ينظمون في أغلب موضوعات الشعر دون أن يفقد غزارة منابعه أو 2 
إبداعه» فکان له فيضا دافقا من الإلهام بده ا کت ن 
E‏ 


۱ ) دیوان أبی ماضی»› ٤۷۳‏ . 
۲ ) ينظر: الصومعة» ۲۹ .۳١-‏ 


EA j 


هو دارج من هذا الشعر في الوسط الأدبي . وإلى جانب هذا ترك الشاعر 
شعرأً فكريأ خصبا يزخر بالحرق الروحية والذهنية» كما ترك ذخيرة من 
الشعر الغنائي الذي عرف به أكثر ما عرف . ومشثل هذه الخاصية نادرة بين 
الشعراءء لأن أغلبهم يتفوق في جانب واحد أو جانبین )'“. 

ومثل هذه الشاعرية تستحق کا ا لذلك كان «الصومعة 
والشرفة الحمراء) من اچچ راسات النقدية التي حظي فيها الموضوع 
الشعري باهتمام کبیر تقویما وتأصیلا» حتی قال فيه الد کتور داود سلوم: 
« كنت أشعر وأنا أستقري TS‏ السيدة نازك الملائكة أن 

في أقوالها حقائق كلية تصدق بدأ على ک: كثير من شعر الفترة التي مرت بنا 
و ی غ ی عن او إلى تحلیلات 
سريعة وقواعد عامة لأغلب النتاج الأدبي العربي من خلال هذه الفترة. 
كما أجد أن الناقدة كانت تقدم لنا رؤية عن مستقبل هذه الأغراض وما 
تنتهي إليه»'. 

وقد خصصت الناقدة في هذا الكتاب أربعة فصول لدراسة موضوعات 
الشاعر» فدرست في الأول «الشعر العاطفي » ودرست في الثاني «الشعر 
الفكري» ودرست في الغالث «القصائد الإنسانية». في حيت عني 
الفصل الرابع ب « قصائد المناسبات ». وأدارت في كل فصل على محاور 
أدت قسمتها العقلية إلى خطة محكمة في مفردات المنهج النقدي» 
وتوصلت فيه إلى أحكام نقدية في القيمة الفنية لكل موضوع'. 
فكانت بحت الناقدة الرائدة في دراسة موضوع القصائد» وتصنيفهاء 
والحكم عليها فنيا. 


O° ينظر: الصومعة»‎ (١ 
الفكر النقدي فى دراسات نازك الملائكة» ۸۲۷ (تذكاري).‎ ) ٣ 


.١٠٤١۷- ٥۷ ينظر: الصومعة»‎ ) ٣ 
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اليكل : 

عنيت نازك ب «الهيكل » عناية فائقة فى معظم دراساتها النقدية التي 
تعرضت للأسلوب الشعري» لأنها تعذه أهم عناصر القصيدة» وأكثرها 
تاثيراً فیها' . 

وإذا كانت قد توصلت في كتابها « قضايا الشعر المعاصر» إلى وضع 
مصطلحها في «الهيكل» وصفاته وأصنافه» ومن ثم عرضت للك 
لضاف ةا فى «الصومعة والشرفة الحمراء» فإن الدارس لنقدها 
a‏ بواكير نقدها الشعري” ' . 
مما یدل على انها كانت 7 النقدي»› ومعاناة الببحث في إيجاد 
ا ا تبحث عنه نظريا . 

تعرف الناقدة «( الهيكل بأنه «الأسلوب الذي يختاره الشاعر لعرض 
الموضوع "٠)‏ وتسمی مله تلاثة أُصناف تقو ل إنها استخلصتها من 
مراجعة مغات القصائد العربية : قديمها وحديثهاء وهذه الأصناف هى : 

ا 

ا 

۳ الهيكل الذهنى . 

ولكل صنف من هذه الأصناف خصائص مميزة ثابتة“ 

غير أنها وهي تقدم أمثلة من تلك الأصناف على طاولة التطبيق لم 
۱ ) ینظر: قضایاء ۲۳۰ . 
۲) من أمثلة تلك البواكير التي تعرضت فيها للهيكل : «ملامح عامة في شعر إيليا أبي 

ماضي » مجلة « شعر» بیروت› ع۰1 ربیع عام ۱۹۰۸ م» ٩۸‏ -۲. . وإيليا أبو ماضي 

في ديوانه «الجداول» مجلة «الآداب » القاهرة» ۱۲۶ مارس ١۱۹۰۹‏ م» ۷۴۷ .VEV-‏ 


۳) قضایاء ۲۳۲ . 
٤‏ ) ینظر: قضایاء ۲٤١‏ . 
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تخضع أية قصيدة من الشعر الحر لامتحان الأفكار النظرية . وإنما كانت 
أمثلتها جميعاً من شعر الشطرين» على الرغم من أن الدعوة إلى مصطلح 
«الهيكل» كانت جزءا من نظريتها النقدية في الشعر الحر الذي اضطلع 
به كتابها ( قضايا الشعر المعاصر» . 

وفيما يأتي نعرض لأهم آراء الناقدة في أصناف الهياكل ولأملتها من 
القصائد المختارة في ديوان التطبيق : 


-الهيكل المسطح: 
وتعرّفه الناقدة قائلة : « وهو الذي يخلو من الحركة والزمن»'“. لذلك 
تكون قصائده « ساكنة... ينقصها البعد الرابع الذي تنشا عنه الحركة 
ا أن تدور القصيدة حول تمتال أو سفينة» أو بركة فلا 
EE‏ تعاقبت» ولا تغييرات جدّت عليها خلال زمن ماء وإنما 
ترسمها كما كانت في تلك اللحظة جامدة ثابتة في المكان"“. 


ولما كان هذا النقص سببه خلو الموضوع من «الفعل » أو «(الحادث» 
لسكونيته وجموده» فإن شاعر الهيكل عوّض بالعواطف والصور عن هذا 
EEE OCR A E‏ 
مشاعر قوية تعطي القصيدة نوعا من الحبكة المعوضة. 

على أن الناقدة لم تغفل دور القافية الموحدة في ربط أبيات القصيدة 
المسطحة التي يكون كل بيت فيها منفصلاً عما حوله» قائما بذاته 
فقالت : «ولعل خير رابطة يلجا إليها الشاعر. .. هي استعماله القافية 
۱ ) نفسه» .۲٤٣۱‏ 
۲ ) قضایاء ۲٤١‏ ۔-۲٤۲.‏ 


۳ ) ینظر: قضایاء ١٤۲۔۲٤۲‏ . 
٤‏ ) ینظر: قضایاء ۲٣۸-۲٤۲‏ . 
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الموحدة» وذلك لأن هذه القافية تصبح أشبه بسياج الات 
المفككة»'. 

وقد قادها موضوع القافية في هذا الهيكل إلى اعتبار القافية الموحدة 
مسؤولة عن عدم محاولة الشاعر العربي البحث عن هياكل بنائية أخرى 
تشد القصيدة نون وتجعلها متماسكة حتى النهاية» وخرجت 
بنتيجة مفادها « أن أغلب الشعر العربي كان مسطحا. فقد كانت القافية 
الموحدة من القوة بحيث أغنت ا ا و ا يقوم 
الترابط فيه على ما هو أعمق من القافية الموحدة)'. 

ونسيت الناقدة أن قصائد «الهيكل الهرمي » التي أخضعتها للتطبيق 
وحظيت بالرضا بناء وموضوعا لم تكن غير قصائد موحدة القوافي"» 
مما يبرئ مسؤولية القافية من تلك السطحية» ويحصرها في الشاعر ليس 
غير. 

ومن نماذج الهيكل المسطح استشهدت الناقدة بقصيدتين هما: 
«شباك» لنزار قباني» وقد أوردتها في «قضايا الشعر المعاصر»“ 
و« شهيد ميسلون» لعلي محمود طه» وقد أوردتها في الصومعة والشرفة 


الحمراء» . 

أما قصيدة نزار : 
١‏ ) الصومعة» .١٠١۹‏ 
۲) قضایاء ۲٤٤‏ . 


۳) ینظر: قضایاء ۲٠۷ ۲٤۸‏ والصومعة 1۲۹ حيث الكلام على القصائد الهرمية 
«التمثال » و« رجوع الهارب» و«الله والشاعر» وكلها لعلي محمود طه. 

. ۲٤۳-۲٤۲ ینظر: قضایاء‎ ) ٤ 

ه) ينظر: الصومعة» .٠١١‏ 
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اوی لار رارق اتر 
لسورك الرحيم أسراب السنونو تلتجي 
ياجنة على السحاب غضة التأرج 
يا ضاحك الأستار ذات اللين والترجرج 
ياراية للحب لم تخطر ببال منسج 
أنالديك» هل تعي همسي وحدو هو دجي 
بي لهفة تحصد أصباغ الستار الأهوج 
الا افخ لى ود الشف رع 
هل أقرع البلور دون حلمها المموج 
أم سبق الشمس إلى غطائها المضرج 
ارذة «علنئ. درام طفلة ٠٠‏ الترج 
وأجمع الشعر الذي مات من التموج 
يحرسك العبير يا شباكها البنفسجي”' 
فقد خلصت الناقدة فيها إلى أن نزارا وصف فيها شباكها ساكناً في 
ANE E‏ 
فکان تعاقب تصوراته غیر مرتبط ۱ رتباطا عضويا لانعزال كل صورة عن 


الأخرى « حى لنستطيع إذا أردناء أن نقدم بيتا على بيت وأن نحذف 
فا ونا هماك درن اة تفي ال نقصاً مخ . وذلك يرجع إلى 
E N A E E a ES‏ 
كاملة مشدودة) . 

TY c40 مجموعة «أنت لي » ط١» دمشق»‎ (١ 


. ۲٤۳ قضایاء‎ ) ۲ 


! o۳ 


أما قصيدة علي محمود طه: 

أقبلت بين صفوفهم متقربا 

بأزهاري ا بمدائحي 
خيف اليد را لطا فجن 

ورآی الغمائم في الفضاء الفاسح 
وتلتفت لك روحه فتمثلت 

وجه البطولة في أرق ملامح 
حيث الربى في « مسلون » كأنما 

تهفو إليه بزهوها المتفاوح 
وكأنما غسلته «بغدادية) 

بدموع ملك في ثراك مراوح 
اا 

ا 


فقد حكمت عليها بمثل ما حكمت على قصيدة نزار فقالت : «(نرجو 

أن فان لت کا ا وریا مسا یت رة 
التقديم والتأخير ». ومعنى هذا أن قصائد الهيكل المسطح قصائد 
تقليدية تبنى على وحدة البيت من غير اكتراث للوحدة العضوية التي 
تتصف بها القصيدة الناجحة. وإذا صح هذا الرأي فإن ما قدمته الناقدة 
في «الهيكل المسطح» لا يعد جديدأء لكونه رايا معروفاً معداولا ا 
الجديد فيه كونه وجد المصطلح النقدي الذي ينضوي تحته» ولولا 
۱ ) قصیدة « شهيد میسلون» دیوان علي محمود طه» ۸۳۰ . 

.٠١١-١۱۲۹ الصومعة»‎ ) ۲ 
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اجتهاد الناقدة فى وضعه لما رأى النور. لذلك لها فضل الريادة وحسنتا 
الاجتهاد. 


-الهيكل الهرمي 

وتعرّفه الناقدة بأنه الأسلوب الذي يستند إلى الحركة والزمن(“ 
والفرق الأساس بين قصائد هذا الهيكل وقصائد الهيكل المسطح أن 
e a‏ 
ا ی و 

a ONE SNS 
تتضمن (فعلاً ) أو ( حادثة ). . . وفي نطاق هذا الفعل يتحرك الأشخاص‎ 
والأشياء ويمر الزمن... وتتغير المشاعر فتمتد وتضيق وتتسع كما‎ 
يرسم لها الشاعرء ولذلك يغلب أن نجد فوارق عاطفية وزمنية بين‎ 
بداية القصيدة ونهايتها»"“ لأن بناءها يکون کون ا يرتفع‎ 
فيه الشعور إلى ذروة ثم يتلاشى تدريجيأء» بحيث يصعب فيها التقديم‎ 
والتأخير والحذف والإضافة» حتى يكاد يمتنع“ في حين ساغ التقديم‎ 
. والتأخير والإضافة في قصائد الهيكل المسطح‎ 

ومن أمثلة هذا الهيكل قصيدة «التمثال» لعلي محمود طه» وهذا 
مقطعها الأول : 

أقبل الليل واتخذت طريقي 
لك والنجم مؤنسي» ورفيقي 


۱ ) ینظر: قضایاء ۲۳۲۔۱٤۲‏ . 
۲) قضایاء ۲٤۷-۲٤٩‏ . 
۳) نفسه» ۲٤۷‏ . 


. ٠١۹ ينظر: الصومعة»‎ (٤ 
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وتوارى النهار خلف ستار 
شفقي» من الغمام رقيق 
TERE‏ 
كشراع في لجة من عقيق 
هو مثلي» حيران يضرب في 
الليل ويجتاز كل واد سحيتق 
عاد من رحلة الحياة كما عد 
ت» وکل لوکره في طریق'“ 
وقد درستها الناقدة دراسة تحليلية عميقة بينت فيها ما كان في 
ا و اا وا ا و ا ت 
الزمن على ذلك «التمتثال» في القصيدة: من الليلء إلى الضحى» إلى 
آلاف الليالي والأضاحي› اشداء ن شبات الاعر حى رة م 
وقد وصلت هذه الحركة الزمانية تمثال الشاعر بالحياة كلها فكأنه عاد 
ينبض نبضا )" حيث استغرق تحليلها عشر صفحات من « قضايا الشعر 
المعاصر» أثبتت فيه أن القصيدة كانت أفضل نموذج للهيكل الهرمي 
«لما تحتوي عليه من بناء مكتمل» وصور جميلة» ورموز وعاطفة) '. 
وليس معنى هذا أن قصيدة «التمثال» هي المنفردة في شعر علي 
محمود طه» لأن الناقدة عدت جميع قصائده العاطفية والفكرية تندرج 
تحت موضوع الهيكل الهرمي» لأنه يوزع فيها العاطفة والصور توزيعا 


TENE دیوان على محمود طه»‎ (١ 
. ۲٤۸ قضایاء‎ 
. ۲٤۸ نقسه»‎ )۳ 


٥٩‏ ا 


فا جهو : روك انيت الات الأول من دراسها «الرمة 


۳ -الهيكل الذهنى : 
بزمن"“. لذلك تعزله عن النوعين الآخرين» لأن حركته حركة فكرية لا 
تستغرق أي زمان « و أكثر ما ينجح هذا الهيكل في القصائد التي تحتوي 
على فكرة يناقشها الشاعر بالأمثلة المتلاحقة. 


ومن نماذجه قصيدة «العنقاء) لإيليا أبي ماضي»› وهذامقطعها الأول : 

أف لخ بالا رل رك 

ا ا 
فإقصص علي إذا عرفت حديثها 

وأسكن إذا حدثت عنها واخشع 
المحتها في صورة؟ أشهدتها 

في حالة؟ أرأيتها في موضع؟ 
أني لذونفس تهيم وأنها 

لجميلة فوق الجمال الأبدع 
ويزيد في شوقي إليها أنها 

اا و 


. ۲٤١ قضایاء‎ ٣ 
. ۲٣۸ قضایاء‎ ) ۳ 


j \oV i 


فتشت جيب الفجرعنهاوالد جى 
ومددت حتى للكواكب أصبعي 
فإذا هما متحيران كلاهما 
ا ا و 
وإذا النجوم لعلمها أو جهلها 
مترجرجات في الفضاء الأوسع 
رقصت أشعتهاعلی سطح الد جى 
وعلی رجاء في غير مشعشع' 
وقد ذهبت الناقدة إلى أن الشاعر رمز بالعنقاء إلى السعادة» ومن ثم 
بقي يسأل عنها ويبحث لعله يعثر عليهاء وحين لم يجدها أدرك بعد 
فوات الأوان أنها كانت معه طوال الوقت وهو لا يدري . 
أما عن الح ركة الذهنية فتتجلى على وفق ما رأت الناقدة فى الانتقال من 
الطبيعة إلى القصور» إلى الزهد» وهكذا. وهذه الأتتقالات لع رة 
في الزمن» ولا في المكان» وإنما قصد الشاعر أن يوازن بين مختلف منابع 
السعادة موازنة ذهنية» فيمر بكل منها ويستعرض الامكانات لينتهى إلى 
أن السعادة إنما تنيع من نفس الإنسان لا من خارجهاا". ٠‏ 
وعلى الرغم من أن اختيار «العنقاء» كان مثالا يحتمل التأويل» إلا أننا 
لا نذهب إلى أن الشاعر رمز بالعنقاء إلى السعادة» لأن من غير المعقول 
أن يصرح شاعر مسكون بالحيرة والشك واليأس بأن السعادة التي يبحث 
عنها کانت معه» كما جاء في آخر أبيات القصيدة : 
۱ ) دیوان ابي ماضي» ٤۹۲‏ . 
۲ ) ینظر: قضایا ۲٣۸‏ . 
۳) نفسه» ۲٣۸‏ . 


۱٥۸ ۱ِ‏ ا 


وعلمت حين العلم لا يجدي الفتى 
إن التي ضيعتها كانت معي 
لأنه لو صح ذلك لتغير موقف الشاعر بعد هذه القصيدة» ولخفت 
مسحة اليأس والكابة في شعره» ولما قال : 
الحس مجلبة الكابة والأاسى 
قم ننطلق من عالم الإحساس 
وأرى السعادة لا وصول لعرشها 
إلا باجنحة من الوسواس 
فكأنماهي صورة زيتية 
للشط فيه مراكب ومراسي 
تبدو لعينيك السفائن عوّما 
وتكاد تسمع رعشة الأمراس 
كن إو انها ولسجا 
لم تلق غير الصبغ والقرطاس'“ 
لذلك يذهب ضظننا إلى ما ذهب إليه «زهير ميرزا» من أن قصيدة 
الشاعر كانت في « النفس»» وأن أبا ماضي کان یعارض فیها قصيد تي : 
ابن سينا» وأحمد شوقي في موضوع النفس'» وقد وصل أبو ماضي فيها 
)١‏ قصيدة« لم يبق غير الكأس» دیوان [یليا ابي ماضي» ٤۷٥‏ . 
۲) مطلع الأولى : 
برزت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع 


ومطلع الثانية : 


ضمي قناعك يا سعاد أو ارفعي هذه المحاسن ما خلقن لبرقع 


أ ۱0۹ ! 


إلى النعيجة التي كان يبحث عنها: وهي أن النفس مع الإنسان» وليست 
منفصلة عنه» وليست مشتبكة مع الروح 

وهذا الاختلاف في فهم رمز «العنقاء» لن يشكل شيعأء لأن القصيدة 
تبقى مثالا جيداً للهيكل الذهني لما عالجته من حركة فكرية عاشت في 
ذهن الشاعر. 


الوزن : 

لا بد للدارس الفاحص وهو يستقري آراء الناقدة فى الوزن - فى غير 
حركة الشعر الحر من أن يخلص إلى النتيجة الأتية : 

إن علاقة الوزن بموضوع القصيدة علاقة عضوية» فان أحسن الشاعر 
اختیار الوزن» أحسن في تحريك الموضوع وتقديمه» وان أخفق فی 
الاختيار أخفق في المعالجة. وهذه النتيجة لم ترد ئ نقد نازك 
E E A E AS ORS‏ 
پیک أن نعممها على الشعر بمختلف أساليه وموضوعاته» وان 
تلمسناها حصرا في شعر الشطرين» لأن الإيقاع يبقى رهينا بأوزان 
الخليل. 

ولعل القارئ يسال كيف يت التوصل إلى هذه النعيجة - وإن بدت 
جد بی چا د اق ار الاد 

وهو سؤال وجيه» إلا أن الوجاهة تقتضي أيضاً أن نلم بتحليل الناقدة 
للأوزان. ففي هذا الخال برا ها كه م غ و 


ينظر: زهير ميرزا «إيليا أبو ماضى شاعر المهجر الكبير» دراسة ملحقة بديوان أبى 
ماضی» ۷۷ . 
۱ ) ینظر: نفسه» ۷۹-۷۷. 


i ۱ ر‎ 


وفيما يأتى تحليلات الناقدة لبعض الأوزان: 


۾ الطريل: 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 

تفعيلات الطويل ذات بطء وتاقل واسترسال فلا تصلح أن تستعمل 
في قصيدة يدور فيها حوار. يضاف إلى ذلك أن عروض الشطر الأول 
وتديه (مفاعلن) تنتهي بوتد (علن))» والوتد قاس صلد لا يمکن 
تخطيه» وإنما يتحتم أن ينتهي المعنى والكلمة عنده. ومثل ذلك 
يتعارض مع ما يجب أن يكون في القصص من تسلسل وانسياب لا 
يتوقف ولا ينقطع'. 

وعلى وفق هذا حكمت الشاعرة على قصيدة «العشاق الثلاثة ٠")‏ 
لعلي محمود طه بالإخفاق» لأنه اختار لها بحر الطويل إيقاعا مع أن 
القصيدة حوارية"'. 


ص الوافر: 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاعلتن فعولن 
الوزن“ . 
۱ ) ینظر: الصومعة» ۱٦۹۸‏ ۔۹۹٦۱.‏ 
٣‏ ) ينظر: الصومعة» ٠١۸‏ . 
٤‏ ) ينظر: نازك الملائكة ‏ الجانب العروضي في مسرحية « مصرع كليو باترا» لشوقي» 
ضمن کتاب «دراسات فى الأدب واللغة» جامعة الکویت» ۱۹۷۰ ۔ ۱۹۷۷م» 
۷ 


۹۱ 


ومن نماذجه الجيدة- كما ترى قول شوقي في مسرحية « كليو باترا» : 
و ن تاها ابتساما 
وأنطونيوس يعطي ما يشاء 
صباحهمامغازلة وصيد 
وللاقداح والقبل المساء 
أترضى أن يكون سرير مصر 
فوا اة و ا 
EEE E‏ 
غلي اتقا ا ادان 
حيث تتضح في هذه الأبيات سخرية « حابي » من «زينون» وترن في 
الأسماع» لأن في البحر الوافر في هذه الأبيات نبرة غضب واضحة تساعد 
عليها السرعة الطبيعية في الوزن» والعبارات القصيرة الفواصل* '. 


م السريع : 
تفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن 
وهو كما قررته بحر وتدي فيه رعونة وخفة" ويمتلك طبيعة القفز 
والتقطع وشيعا من الوعورة. أما سبب هذه السرعة فهو قسوة الوتد الذي 
تنتهي به تفعيلاته جميعا". كما في قول العباس بن الأحنف : 


. ۱٤١ نفسه»‎ ) ۱ 


۲ ) ينظر: الصومعة» ٠۹۰‏ . 


. ۲۰٣ نفسه»‎ )۳ 


أ 1۹۲ 


گنت ولم أعرفك»› فی غبطة 
أخرجتني منهاوأعقبتني 
حتی إذا أعطشتني قلت لي : 
دونك يا ظمان لمع السراب“ 
غير أن الناقدة تستثني شعر علي محمود طه المنظوم على وفق هذا 
الوزن من صفة القفز والسرعة» لأنه استطاع أن يلين أوتاده القاسية» 
وينجح في ترويضه وتطويعه بحيث منحه سيولة» ومسحة من الغنائية 
والكابة» من خلال ما أحاطه به من عاطفة أضفت عليه نبرة موسيقية 
مستطيلة تدفقت وغمرت الزوايا الصلدة من الأوتاد". كمافى قصيدة 
« الله والشاعر» التى يقول فيها: 
لا تفزعي يا أرض لا تفرقي 
ماهو إا آدمی شق 
xX >»‏ * 
حنانك الآن فلا تنكري 
)١‏ ديوان العباس بن الأحنف» تح د. عاتكة الخزرجي» دار الكتب المصرية» القاهرة 
۴۳ ھ۱۹04م ۲۰. 


۲ ) ينظر: الصومعة)› .۳۰۷-۳۰٦۹‏ 


ا ۹۹۳ ا 


ولا تضليه ولا تنفري 
من ذلك المستصرخ البائس 
مدي لعينيه الرحاب الفساح 
ورقرقي الأضواء في جفنه 
وإمسكي يا أرض عصف الرياح 
والراعد المنصّب في أذنه(“ 
ونحن وإن كنا نؤيد ما ذهبت إليه الناقدة من أن الشاعر منح القصيدة 
سيولة ومسحة من الغنائيةء فإننا لا نذهب معها إلى أن ذلك كان بسبب 
ترويض الشاعر للوزن» وإنما كان بسبب المقطوعات الثنائية. فقد 
استخدم الشاعر شكل المثاني في هذه المقطوعات» فأباح للقافية أن 
تتنوع في كل ثنائية» ولم يلتزم بالقافية الموحدة التي قد تضر بمطولة 
تتألف من مئة وعشرين بيتا. فضلا عن أن في الثنائية الواحدة قافيتين : 
الآؤلل :بهم ك فا الصدرات والنانية يشخرك فيا العجزان. 
أما مقطوعة «العباس بن الأحنف » فنظن أن القساوة كانت تتمثل في 
صورة «فوز » حبيبة «العباس» لا في الوزن! فقد برع الشاعر في تقديم 
الصورة على أحسن وجه من الغنائية التي تتصف بالعتاب والتبرم» ولم 
نشعر بالتقطع والقفز والسرعة. ولعل ذلك مرهون بانطباع المتلقي 
وتذوقه أكثر مما هو مرهون بالوزن» وهو ظن يقرب إلى اليقين. 


ص المتقارب : 
فعولن فعولن فعولن فعولن ‏ فعولن فعولن فعولن فعولن 
١‏ ) دیوان علي محمود طه» ۸۷ -۸۸. 


۱ 


وهو كما قررته وزن بطيء ذو جلال وشاعرية ورقة ومحبة» وكأنه 
يتسلسل من أعماق حلم رائق'“. فهو يصلح للمعاني الرقيقة المرهفة 
ولا يناسب المواقف الرهيبة» والساخرة". لذلك عدت استخدام عمر 
أبي ريشة له في مسرحيته الشعرية «الغريب » استخداما غير موفقء ولا 
سيما في مواقف السخرية والغدر". في حين E‏ استخدام علي 
محمود طه له في «رواح وأشباح» استخداما موفقاً كل التوفيق» بحيث 
وصل الشعر فيها « إلى ذرى من أعلى ما بلغه علي محمود طه» فقد 
اجتمعت الصور إلى الفكرة إلى جمال النغم وروعة التعبير» فضلاً عمّا 
في هذا الأثر الأدبي من انشيال وتدفق وكأن الشاعر لا يجهد في الصياغة 
قط(“ . 
ودافعت عن وجهة نظرها في تحليل هذا الوزن فخالفت ما ذهب إليه 
محمد مندور في نقده ل« أرواح وأشباح» من أن وزن المتقارب «أهزل 
وأنحف من أن يحتوي فكرة فلسفية ) » و«أنه يترك في النفس فراغا 
ويشعرها بأن الموضوع قد ضمر وضاع جلاله "٠)‏ . لأنها رأت أن تجاربها 
الشخصية في النظم والمطالعة قد انتهت بها إلى أن «المتقارب » يحتمل 
الفكر الفلسفي العميق بمعناه المعاصر أكثر مما يحتمله أي وزن آخر» 
عدا « الخفيف ». وسبب ذلك أن فيه مزيتين عروضيتين تميزانه: 
.١‏ أن تفعيلته تنتهي بسبب خفيف «فعولن» بحيث يمكن أن 
تنتهي التفعيلة في أواسط الكلمات فلا تمزقها ولا تؤذيهاء 


٠۹۰ ينظر: الصومعة›‎ )١ 

۲ ) ينظر: الجانب العروضي من مسرحية « كليو باترا» لشوقي» ٠٤۸‏ . 

: E Oe 

٠٠١١ الصومعة:‎ ) ٤ 

ه) فى الميزان الجديد» مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنش القاهرة ۲١ ۱۹٤۸‏ . 


. ۲۱ نفسه»‎ ) ٦ 


أ 10 !¦ 


وإنما تفلتها لتنساب طلقة حرة إلى التفعيلات التالية. وهذه 
الخاصية تيسرللشاعر أن ينطلق مع الأفكار التأملية في انسيابها 
دونما وقفات قاطعة عنيفة الوقع» عالية النبرة» كالوقفات التي 
تتوافر في البحور الوتدية مثل «البسيط » . 
¥ إن وزن المعقارب طويل طولا لا باس به بالنسبة إلى أغلب بحور 
الشعر العربي . وهو في الحق ليس «هزيلاً» ولا «نحيفاً» لأن في 
E‏ تفعيلات ذات طول متوسط . ومن ثم 
فهو أطول من « الكامل» و« السريع» وهذه الخاصية تجعله وزنا 
بطيء الانسياب» « جليل » الوقع بحيث يصلح للشعر الفلسفي 
والفكري'“. 
ومن أمثلة المقاطع الجميلة التي أوردتها استشهادا قول «بليتيس» : 
SES EEE E‏ 
وأسمعه من رقيق الغزل 
وأورثشه جنة بالرحيق 
وأحرمه رشفات القبل 
إلى أن تحرق أعصابه 
ويصرعه طائف من خبل 
xX xX xX‏ 
وأحفر بعد الردى قبره 
هناك على قمة‌الهاوية 


.٣١٣۳ ٣۳١۱ الصومعة)»‎ ) ١ 


1 ۱٦٦ أ‎ 


وأغرس في قلبه زهرة 
من الشرراوية نامية 
سقتهاسموم شرايينه 
ورفت بهاروحه العاتية 
تخف إليهاقلوب الرجال 
وترجع بالشوكة الدامية( 
ونحن وإن کنا نید ما ذهبت ليه في ردها على محمد مندور» لما فيه 
من وجاهة وتحليل «نابع من ممارسة شعرية أقرب إلى فهم طبيعة أبحر 
الشعر وخصائصها)(“ فإننا نرى في قولها: «و قد جاءت الشخصيات 
النسوية. .. زاخرة بالحقد» والعنف والشهوانية والغباء)“ ما يشي بروح 
التعرض من أن هذا الوزن لا يناسب المواقف الساخرةء والغادرة» لأن 
الحقد يقود إلى العنف في كثير من الأحيان» وقد حاولته «بليتيس» كما 


ت 


ر 


الأوزان المهملة: 

في دراسة الناقدة في الجانب العروضي في شعر علي محمود طه وقفت 
ا استعماله للأوزان النادرة التي أهملها المعاصرون» ورأت أن 
سبب هذا الإهمال يعود إلى خطة تفعيلاتها التي « تنطوي على شيء من 
الغراية و المجعوية: واب ,ال البطرن ا عل ازن مات اجار 
المعاصر أنه كسلان لا يحب أن يتعب نفسه» ويك ذهنه بإقامة وزن 
۱ ) دیوان علي محمود طه» ٤۲٤ ٤۲۳‏ . 


۲ ) مصطفی حسین» نازك الملائكة ناقدة» ۸۷۳ (تذکاري) 


أ ۹۹۷ ا 


معقد )('. 


ومن هذه البحور التى لقيت الإهمال: 


0 لمدسرح : 


مستفعلن مفعولات مفتعلن مستفعلن مفعولات مفتعل "° 


وهو على وفق رأي الناقدة من أجمل البحور العربية» فإذا تمكن 


الشاعر منه وأبرزه فی شعر حديث جاءت القصائد مبتكرة في روحها 
وشكلها وصياغتها وموسيقاها"'. 


وحين وقفت على تجارب علي محمود طه في هذا الوزن“ وجدت 


ان غالبيتها تتمیر بالفكرة والبناءء إلى جانب تميزها باللغة والروح 
الحديثة» ومن أمثلتها «عاشق الزهر» التي يقول فيها: 


ا( 
۲( 


(r 
(٤ 


یا لیت لے كالفراش أجنحة 
أهفو بها في الفضاء هيمانا 
أدف للنور في مشارقه 


وأغتدي من سناه نشوانا 


الصومعة» ٠۹۲‏ . 
أجزاء المنسرح عند العروضيين هي : 

مستفعلن مفولات مستفعلن مستفعلن مفولات مستفعلن 
وكما يقول مصطفى جمال الدين «ليس له شاهد من الشعر المعروف تتم فيه 
کل اجزائه» عدا نوادر شاذة لعلها من صنع العروضيين» أما الموجود في الشعر 
العربي» فهو ما كان مطوي العروض والضرب» وغالبا ما تكون ( مفعولات ) مطوية 
أيضا فتنقل إلى (فاعلات ) . لذلك فإن وزنه الشائع عند القدماء والمحدثين هو ما 
أثبتناه ) . ينظر: الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة» ٠٤٤‏ . 
ينظر: الصومعة» ٠۹۲‏ . 
و هي « عاشق الزهر» و« حلم ليلة » و«البحر والقمر»» ينظر ديوان علي محمود طه» 
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AA 


وأرشف القطر من بواكره 

فلا أرود الضفاف ظمانا 
وأالغم النورفي سنابله 

a a 
حن إا ا الماء فال‎ 


سريت بين الورود سهراناا' 


ه الخفيف المهذب :> 
فاعلاتن مفاعلن فعلن فاعلاتن مفاعلن فعلن 
ومن أمثلته قصيدة « في الشتاء» التي يقول فيها: 
ذکريني فقد نسیت ويا 
رب ذکری تعيد لي طربي 
وارفعي وجهك الجميل أرى 
كيف هذاالحياء لم يذب 
اا ا ا ا 
ثائرفي الضلوع مضطرب 


| ) دیون على محمود طه»› ٠٥١‏ . 

۲( لم تسم الناقدة هذا الوزن ب «الخفيف المهذب» وإنما أطالق التسمية عليه مصطفى 
جمال الدين» فضلا عن أنه لم يذ كر عند العروضيين بهذه التشكيلة التي أوردتها 
الناقدة» وإنما أخذها المتأخرون تهذيبا لأنواع مضطربة للخفيف . وواضح أنه من 
الخفيف التام إلا أن عروضه وضربه قد دخلهما الحذف فصارا (فاعلا) ثم الخبن 
فصارا (فعلا ) ونقلا إلى (فعلن) . ینظر: الٍیقاع ٠۳۷-۱۴۳۲١‏ . 


ا ۹۹۹ 


ذلك الطفل» هدهديه فما 

ثاب من ثورة ومن صخب 
وامنحي عين النعاس على 

خصلات من شعرك الذهب('“ 


م الكامل الخد : 
وترى الناقدة أن فى استخدام على محمود طه لهذا الوزن ما يشير إلى 
سيطرته وسهولة انسيابه بين يديه . ومن أمثلته قصيدة « تاييس الجديدة» 
التي لا يستطيع أحد أن يتهمها بالصعنة لأصالتها" : 
فاا للسشماء أديمهالهب؟ 
الفجر؟ إن الفجر لم يلح؟"“ 


(١‏ دیوان على محمود طه» »۲٣۳‏ وله قصائد أخرى فى الخفيف المهذب» منها 
« قلبى » و« حانة الشعراء »» ينظر: دیوانه» ٤۷۹ ٦۳‏ . 


۳) دیوان على محمود طه» ۳۲۱ . 


iv. Î 


۾ مخلع البسيط: 
مستفعلن فاعلن فعولن مستفعلن فاعلن فعولن 

وقد استعمله الشاعر في قصيدتين: «على حاجز السفينة)(“ 
و« دعابة» التي مطلعها: 

حلفت بالخمر والنساء ومجلس الشعر والغناء"“ 

وتختتم الناقدة دراستها العروضية بالدعوة إلى استعمال الأوزان 
المهملة لأنها «توسع آفاق شعرناء وتغني الذوق الحديث »“ وبالتنبيه 
على أن الشاعر المعاصر «يخسر خسارة أكيدة باطراحه لهذه الأوزان 
الموسيقية الجميلة» واكثاره من أوزان معينة لا تزيد على الخمسة أو 
الستة»'“. وهي ترى أن براعة علي محمود طه في استخدام الأوزان 
النادرة كان E‏ بمرحلة نضجه ا لأنه سمة من سمات القوة 
والحرارة» فما كاد ينزل عن القمة حتى خبا الألق» وضعف الجناح عن 
الصعود» وعاد النسر إلى ما هو قريب مألوف من المستويات . 

وعند مراجعتنا لبعض الكتب العروضية» ودواوين بعض الشعراء 
وجدنا ظاهرة استعمال الأوزان النادرة ليست وقفاً على علي محمود طه 
وحده» وإنما يشار كه فيها آخرون . فمن الشعراء الذين أولعوا بالمنسرح 
« الرصافي والغرّاص والحنفي والأثري وغيرهم)"“. كما استعمله أيضا 
محمد علي اليعقوبي وشفيق معلوف وبدر شاكر السياب"“ كذلك 


| ) نفسه» ۷۰۲. 

۲) نفسه» ۳۱۹ . 

. ٠۹۷ الصومعة»‎ )۳ 

. ۱۹۷ نفسه»‎ ) ٤ 

ه) نفسه» ۱۹۸ . 

. ٠١١ حكمة فرج البدري» العروض في أوزان الشعر العربي وقوافيه»‎ ) ٦ 
. ٠٤١ الإیقاع»‎ )۷ 


1 v۹ i 


استعمل بعض الشعراء «الخفيف المهذب»)'“ و«الكامل الأحذ)'“ 
و« مخلع البسيط). 

على أن القارئ لا يعدم وجود أغلب هذه الأوزان النادرة في ديوان 
صالح الجعفري““ غير أن هذه المشاركة التي نبهنا عليها في الأوزان 
النادرة لا تقلل من أهمية ما توصلت إليه الناقدة من آراء في الإيقاع 
الاه الور فة ناقور ن ارق او ت 
متفردة فيه» سواء آكان ذلك في تحليل البحور وتأصيل القول فيهاء 
أم كان في تعليق نجاح القصيدة على العلاقة العضوية التي تربط بين 
موضوعهاء ووزنها» وليس هذا بالقليل. 


الصورة : 

E A E E CE 
توصل نقداً لحركة شعرية جديدة تُعنى بالصورة آكثر من عنايتها باي‎ 
منجز فني آخر. لأن شعر هذه الحركة اتخذ من الصورة وسيلة للكشف‎ 
في مختلف الموضوعات» فبوساطتها قدم الشعراء عالمهم الذي كانوا‎ 
يرونه بديلاً لعالم اليوم» ومن خلالها جرى تصويرهم للصراع بين الفرد‎ 
والمجتمع» وعن طريقها وقفنا على صدماتهم النفسية» ومواقفهم‎ 
البطولية أو المأساوية. فكيف تسنى لناقدتنا ألا تحفل بهذا المنجز‎ 
الفني المهم في بناء القصيدة وهو يكشف لها مدى قدرة الموهبة في‎ 
الوصول إلى النبوغ!‎ 


۱ ) على الشرقی فی «أیها الوالدون» دیوان على الشرقی» ۲٠۲‏ . 

۲( بشارة الخوري» ينظر: الإيقاع» ۸۲. 

۳) محمود حسن إسماعيل» ومحمد الفيتوري» ینظر: الإیقاع» ٠١۳-١٠۳۲‏ . 
(٤‏ ينظر: ديوان الجعفري»› 0۱°۰۱ .TTIoYTVY cToVY¥Y 1A۲‏ 
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اعا کات ی ا ی م ع اد 
ضوابط» أو قواعد» أو قوانين تبرر وجود هذه الحركة نظريأء ويوقف 
سبيل التجاوز الذي شغف به بعض مريديها لما أآلمحوه فيها من إيحاءات 
الحرية . لذلك فإن البحث في الصورة لم يكن هما بقدر ما كان ملمحا 
جا ا ا ر اا ر 

على أن القارئ لا يعدم وجود إشارات إلى أهمية الصورة الفنية في بناء 
القصيدة في بواكير نقدها الشعري . غير أن تلك الإشارات كانت عرضية 
أوجدها السياق . من ذلك ما ذكرته عن الصورة في شعر إيليا أبي ماضي 
من خلال حديثها عن لغته. فقد رأت في ديوان «الجداول» لغة عارية 
من الصور» لأن كل ما كان يعنيه الشاعر أن يؤدي المعنى بأقل ما يمكن 
من «الكماليات » على حد قولها'؟. 

غير أن الناقدة لم تستشمر تلك الإإشارة» وإنما تعد تها بعجالة لتتحدث 
عن تضحية أبي ماضي بالعاطفة من أجل الفكرة. لكنها حين وضعت 
دراستها النقدية عن شعر «علي محمود طه» أفردت للصورة مبحثأ فيه» 
خضت في فاته إلى ان الشاعر لا يعمل الضرر إلا تاذراء ثم تبت 
على أن هذه الندرة لم تسئ إليه بشيء» لأنه بقي على قسط كبير من 
الجمال والروعة» وسبب ذلك أن الشاعر بارع براعة خاصة في خلق الجو 
العام للقصبدة ابحيك ببح هليا بالاشغاع والإيخاء والفعة. وبذلك 
يغطي نقص الصور'. 

ولم توضح ما عنته ب «الجو العام » وإنما اكتفت بالقول : « وعلى ذلك 
يکون علي محمود طه شاعر جو ولیس شاعر صور. وهو في هذا بخلاف 
شعراء مثل نزار قباني ومحمود حسن إسماعيل» وبدر شاكر السياب 
و د ار ما ی در E‏ 
۲ ) ينظر: الصومعة» ٠١١‏ . 

VE 


الذين هم شعراء صور لا شعراء جو وقلما يصاون إلى خلق الجو الخصب 
الذي يضفي بصمته على القصيدة). 

ونحن نظن ان مصطلح «الجو» كان قاصراً لم يستطع أن يقَدّم غير 
الإيهام في الدفاع عن أسلوب الشاعر. فما الجو؟ هل هو الموضوع؟ وإذا 
كان الجواب بالإيجاب فلم لم تذ كره صراحه وهي التي خصصت له بابا 
فی دراستها؟ وإذا كانت قد قصدت به «البناء» فلم لم تنص عليه وهو : 
مصطلح شاع ذکره عندها کثیرا؟ 

ولعل القارئ يحتج علينا فيرى فيه «العلاقات » المعقدة التي لم يألفها 
العصر بين القصيدة من جهة والفكرة والشاعر والعصر كله من جهة 
أخرى". وهو اعتراض إن قبلناه فلن تقبله الناقدة نفسهاء لأنه أوسع من 
أن يلخصه مصطلح غير دال . لذلك نذهب إلى تأكيد ظننا بان مصطلح 
اال اة ا وهه ا ره ر 
لاستثمرته ودلت عليه في کتاباتها النقدية اللاحقة. 

على أن الناقدة وهي تحكم بندرة الصور في شعر علي محمود طه رأتها 
على قلتها۔ تتصف بفورة حياة دافقة تجعلها تنبض» لكونها تستند إلى 
«الخيال البصري» الذي شا الجزء الأهم في حياة هذه الصور“. 
وعدت الأمثلة الاتية خير ما يجسد فكرتها في الخيال البصري : 

وعلى شاطئ الغدير ورود 


xX xX xX 


.٠١١ الصومعة»‎ )١ 
»» ينظر: حديث نازك عن العلاقات المعقدة في إيليا أبي ماضي في ديوانه «الجداول‎ (۲ 
.VTY 


.٠١١ ينظر: الصومعة»‎ ) ٣ 
ive Î 


الت عن الصو ار 


عندما ظللني الوادي مساء 
کان طیف في الد جی يجلس قربي 
في يديه زهرة تقطرماء 
وی ي 
xX x‏ 
نزلتما البحر قبرا» حين ضمكما 
رفت عليه من المرجان أشجار 
نام الحبيبان في مثواه واتسدا 
خی یو غ 
xX xX x‏ 
هذي البحيرة وسنى حلم ليلتها 
لما تفق منه شطئان وأغوار 
والصبحفي مهدهالشرقي مارفعت 
عن ورده من د نسيج‌الغيم أستار"“ 


قصيدة « میلاد شاعر» دیوان على محمود طه» ۱۷ . 
قصيدة «قاهر الموت» دیوان على محمود طه» .Yor‏ 
قصيدة « لحان وأشعار » دیوان على محمود طه» 1۹۰ 
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«(وعنصر هذه الصورة المهم هو 
( تشخيص ) الورود بجعلها كائنات حية لها عيون»“» وقالت عن 
الثانية : «وفيها جعل (القلب ) زهرة تقطر دموعاً وهي صورة لها أعماق 
رمزية إلى جانب جمالها وموسيقاها وما فيها من تشخيص وهي تتميز 


فوق ذلك بأنها حية كل الحياة. فالطيف يجلس قرب الشاعر في الوادي 
مساء ويحمل بين أصابعه زهرة يقطر منها الماء»'. في حين قالت 
عن الثالغة : «فما أجمل هذا القبر الذي ترف عليه أشجار المرجان في 
أعماق البحر. وتصبح الصورة أحفل بالحياة وأعمق حين نميز شخصية 
« الحبيبة » التي تنام إلى جوار هذا الربان في القبر المرجاني فهي ليست 
إلا البارجة الغريقة التي لا حبيب للربان سواها»". أما الرابعة فقد قالت 
عنها: « وهي صورة ذات حظ عال من الخيال» حيث نرى الطفل نائماً في 
مهده عند مشرق الشمس» وعلى هذا المهد أستار من الغيوم تحجب 
وروده عن النظر. وما أجمل تشبيه الغيوم بالستائر المسدلة على ذلك 
الوجه الأبيض الجميل»". 

وهو كما نظن نقد تقليدي في تحليل الصورة لم تكن الناقدة فيه 
مخيرة باصطناع منهج تحليلي للقصيدة كلهاء لأن القصائد التي وردت 
فيها تلك الصور كانت قصائد تشكو من حدة البيت المستقل» وسيطرته 
وتفرده في الأعم الأغلب عن باقي الأبيات . من هنا فإن هذه الصور تعكس 
جزئيات مفردة من اللوحة مستكملة من هذه الجزئيات» وإن بدت مغرية 
في استخدام المثاني من الأبيات» لأنها جزئيات مستقلة. ومثل هذه 
الجزئيات لا تقود إلى غير المنهج التقليدي الذي يلتمس الصور في 
الأبيات لا في المقاطع . 

ولعل خير مثال نسوقه للصورة الفنية المكتملة التي يقدمها المقطع 
الشعري ما جاء في قصيدة « أنشودة المطر» لبدر شاكر السياب : 

عيناك غابتا نخيل ساعة السحرء 


.۱١١ نفسه»‎ )1 
.۱٦۱ نفسه»‎ )۲ 
. ۱۹٣۲ نفسه»‎ )۳ 


أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 

عيناك حين تبسمان تورق الكروم 

وترقص الأضواء. . . كالأقمار في نهر 

ر جاجد اف وها ساغة الخر 

كأنما تنبض في غوريهما النجوم"'.. 

فالشاعر هنا يقدّم أجمل صورة تخيلية عن السحر الذي تثيره فيه عينا 
حبيبته» فهو يطالع فيهما معالم الطبيعة الفاتنة في النخيل وتوالي الأصباح 
والأمساء وفيما يسيل عبر بطاحها من أنهار" من خلال حركة منسجمة 
في كل شيء» شكلها التداعي الفني : في النخيل» والنهرء والمجاذيف» 
ا م اغ و را ا ف اوا كان الصررة فا 
في المقطع الشعري . 

وتبقى الصورة كما هي وإن اختلف في تفسير الحبيبة من أنها رمز 
للوطن؛ وأن الشاعر «يتمثل بلاده 2 جميلة )(" لأن الاختلاف في 

تفسير الرمز لا يؤدي إلى اختلاف في تفسير الصورة. 


الرمز: 

لا تعتقد الناقدة بالتعليل القائل بأن ذاتية العربي تنفر بطبعها من 
الرموز» ولا تجد ا في الدهاليز التي تتلوى وراء الحس» a‏ 
الخفية التي يعسر ادراكها. لأنها ترى أن النفس البشرية ew‏ ليست 


١‏ ) «أنشودة المطر» ديوان بدر شاكر السياب» مجا» دار العودة» بیروت ۱۹۷۱م» 
V4‏ 

۲ ) ينظر: إيليا الحاوي «بدر شاكر السياب » دار الكتاب اللبناني» بيروت (د.ت) 
VE Ye‏ ۰ 

۳ ) إيليا الحاوي «بدر شاكر السياب)» .٠۷٤‏ 
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واضحة» وإنما هي مغلفة بألف ستر'“. 

وعلی وفق هذه الرؤية فان الناقدة تعد الإبهام ا ااا ن ا 
النفس البشرية» لا مر من مواجهته إن أردنا فنا يصف النفس» » ويلمس 
اا ی و 

وا ال ری ن اا ی ا ا ی ن و و 
مبهمة» فإنها لا ترى في هذا الإبهام هدفا مقصوداء وإنما هو «(صورة من 
صور الحياة ) E‏ 

فالرمز إذن يدل على معان مختبعة في نفس المبدع» لا يريد التصريح 
بهاء وإنما يقرده إليها لا وعيه» وأحلامه الباطنية. وتکون مهمة النقد 
أساسا في تحليل تلك الرموزء وتفسير اتجاهات اللاشعور على وفق ما 
يعتقده الناقد صوابا في كشفه للألفاظ الموحية» وعلاقة تلك الألفاظ 
بعوالم الأعماق الغامضة. 
إليها المبدع سعياء فإنها وإن اختلفت عوامل استخدامها فإنها تبقى 
رموزا مصنوعة لا دور لعالم الأعماق في تفجيرهاء وإطلاقها. فتستحيل 
E‏ : اا لی وی ا ی ا 
فا روا کد اام و يکو ل الوق وک وهو الأقل 
استخداما. 


وقصائد علي محمود طه الرمزية““ تعد من النوع الثاني» لأن الشاعر 


. ۲١ ينظر: مقدمة « شظايا ورماد» ديوان نازك الملائكة» مج۲:‎ )١ 

) نفسه» ۲۲ . 

.۲۲ :۲ مقدمة «شظايا ورماد» ديوان نازك الملائكة» مج‎ )٣ 

٤‏ ) مثل «التمثال» و«العشاق الثلاثة » وطامرأة وشيطان» و«عاشق الزهر» و«النشيد» 
ینظر: دیوان علي محمود طه» ۳۱۳› ۰۱۰٣١ ۰۵۸۱ )۳۹ ٤‏ ۲۹. 


أ ۱۷۸ أ 


سف إليها شغيا. للك حين .در ستها الناقدة أشارت إلى أن رمزيحه لا 
تضعه بين أتباع المذهب الرمزي الذي عرفته فرنسا ومن ثم أوروباء وإنما 
يرمز طه كما يرمز الشاعر العربي» بالمعنى الحرفي لكلمة « رمز» الذي هو 
تلميح إلى الأشياء يمنح القصيدة أعماقا تستثير الفكر» وتفسح آماد 
الخيال''. ثم استعرضت سمات المذهب الرمزي في الغرب» ووازنت 
بينها وبين رمزية علي محمود طه فانتهت إلى أن رمزية الشاعر تخلو من 
سمات الرمزية الغربية خلوا تاما» ويمكن إجمال ذلك فيما يأتي : 


.١ 


إذا كان الغموض صفة ظاهرة عند الرمزيين فإن على محمود طه 
أبعد ما يكون عنه» لأن الوضوح يكاد يكون صفته المعروفة 
لا يعنى علي محمود طه في شعره بتصوير الجهات المبهمة من 
يلتمسه دعاة الرمزية التماسأء فذلك عالم لم يصفه ولا اجتاز 
تنه . 

إِذا کان شعراء الرمزية المعاصرون مولعين بموضوعات التحليل 
النفسي ومدارسه الحديثة المعقدة» فإن علي محمود طه لا 
ا ا ا ات و کا ی و ع م و 
تحدرت إليه من النزعة العربية الدارجة فى هذا الاتجاه. 

إنه لا يصور مشاعره على طريقة بودلير المعروفة بنظرية 
العلاقات› فلا نحد فی شعره مزجا للون والصوت»› أو اللمس 


.١٠١۷ ينظر: الصومعةء‎ ) ١ 


i ۷۹! 


رمزية لم يعرفها شعره '. 


تمحل وإغراق ممل فى حمّى الصياغة التعبيرية البعيدة عن الفهم التي 
) توقع الدراسات الجامعية للشعر فى ظل الاستخفاف والاستهانة ¢ 
ففي تفسيرها لرموز «العشاق الثلاثة » ذات المطلع : 
سرى القمر الوضاح بين الكواكب 
يفکر فیما تحته من غیاهب("'“ 
رأت أن القمر فيها يرمز إلى «المعرفة والحكمة» فى حين يرمز العشاق 
إلى «أدعياء الحكمة». لذلك لم يقصد الشاعر أن يكون الرمز فى هذه 
الع ر و ار ال الا د الام و غا ت 
الحكمة/“. 
أما قصيدة « التمغال » ذات المطلع: 
أل انلز :واتعحدت طربقى 
لك والنجم مؤنسي» ورفيقي“ 
فإنها رأت أن الشاعر يرمز بالتمثال إلى «الأمل الإنسانى» الذي ينتهى 
في نظره إلى الخيبة الكاملة'“. في حين وجدت الشاعر يرمز بالطيف في 
قصيدة « النشيد » ذات المطلع: 


.٠١٦۷ ينظر: الصومعة»‎ )١ 

افا ات اعات ا ار الما ۸ب 
۳) دیوان على محمود طه» .۳٣۲‏ 1 

REY a 

ه) دیوان على محمود طه» ۳۱٤‏ . 

ب الصرة ۷٠‏ 


EAS 


عندما ظللني الوادي مساء 
کان طيف في الد جی يجلس قربي ' 
إلى غاطهة اتت مشر بالم و إل أن هة احاطفة رة ف 
باتت تتبعه في غدواته وروحاته ولا تفارقه قط . 
أما آخر قصيدة رمزية وقفت الناقدة عندها فهي «١‏ امرأة وشيطان» التي 
جاء في مقطعها الأول : 
اق ا ين ان شا 
بد الدهر وإن كان إلها 
لا ولا أفلت منها فاتن 
رة واخ ته فاه 
حيث رأت أن الغانية فيها ترمز إلى «الدنيا» الجميلة التي لا تشيخ 
اا ر ا ال ادن خرن الاه 
وينخدعون بابتسامتها وتألقها جيلا بعد جيل. كما رأت في التحالف 
بين الدنيا والشيطان رمز للشر الكامن في طبيعة الحياة. 
وهي في تفسيرها للرموز لم تنس دورها النقدي حيال تلك الأساليب 
التعبيرية طلباً لاكتمال الاستخدام فنيا. لذلك وجدت في تعليق علي 
محمود طه النثري الذي يورده في مقدمة القصائد ما ينقص من جمالية 
الا رفست غل الفاری اراب الخال إلى جاتب انها تمد الاستطراد 
الذي تمليه طبيعة الفنان في القصيدة خروجاً ۔ وإن کان قلیاڈ عن 


. ۲۹ دیوان على محمود طه»‎ (١ 
۷٠١ ينظر : الصومعة»‎ (۲ 
.OAY دیوان على محمود طه»›‎ (۳ 


. ١١۷١ ينظر: الصومعة»‎ ) ٤ 
۹A1 Î 


مخطلبات الري فا عن ارزو اخار الررن الباسي: اقرع 
ای ا 

ولعل فيما عرضته من آراء في أهمية الاستخدام الرمزي» وما قدمته من 
ET E e E‏ 
في هذا المجال» من غير تحمس» أو اندفاع» لأن الرمز عندها تلميح إلى 
الأشياء في أقصی غاياته. 


الفنون اللفظية : 

من الأساليب البلاغية التي حظيت باهتمام الناقدة في غير حركة 
الشعر الحر أنواع من الفنون اللفظية «البديع» لاحظت استخدامها على 
اختلاف نسبها ‏ في الشعر الحديث. ولما كانت دراسة هذه الفنون 
لصيقة بالشعر القديم فإن محاولتها في إخضاع الشعر الحديث لمثل 
هذه الدراسة تعد أسبق محاولة في الإفادة من المصطلح البلاغي تطبيقيا . 
لذلك سيعنى هذا المحور ببعض هذه الفنون» وإن بدت في محصلتها 
العاف ايد تا فدات نقدها التطبيقي منهجيا. 

ومن هذه الفنون: 

م التكرار: 

وهو أسلوب تراه الناقدة محتويأ على كل ما يتضمنه أي اسلوب آخر 
من إمكانيات تعبيرية. لأنه يستطيع أن يغني المعنى ويرفعه إلى مرتبة 
الأصالة إذا استطاع الشاعر أن يسيطر عليه سيطرة كاملة» ويستخدمه في 
موضعه» وإلا فإنه يقود إلى اللفظية المبتذلة التي يقع فيها الشعراء الذين 


.۱۷۱-۱١۸ نفسه»‎ )| 
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ينقصهم الح اللغوي والموهبة والأصالة'. 

وتوجب الناقدة تحقق شرطين في التكرار الناجح هما: أن اللفظ 
المكرر ينبغي أن يكون وثيق الارتباط بالمعنى العام» وأن يلقى ما بعد 
الكرا ر غعاية الشاعر الكاملة". 

وعلى وفق تقسيم الناقدة فإن للعكرار لوان هي : 

١‏ -تكرار الكلمة الواحدة: 

وفيه يعمد الشاعر إلى تكرار كلمة واحدة في أول كل بيت من 
مر الات وا ی و . وهو لون شائع في ا اجا ر راق 
روا وات ا ا و ی ن إليه الات ر 
بون انه صحفا ار شا باقر كبن ارما فر غر اا 
تستثني منه الأمثلة التي يصوغها الشاعر الموهوب قائلة: «ولا ترتفع 
نماذج هذا اللون من التكرار إلى مرتبة الأصالة والجمال إلا على يدي 
شاعر موهوب يدرك أن المعوّل في مثله» لا على التكرار نفسه» وإنما 
ا 

ومن الأمثلة التي رأتها مبتكرة ما فعله محمود حسن إسماعيل في 
«نهر النسيان» حين كرر كلمة «نسيت» وجعلها تتعلق فا مباشراً 
ببناء القصيدة العام : 

ونسيت الأنسام تنقل في المر 
ج صلاة الطيور للغخدران 


. ۲٣٤ ینظر: قضایاء‎ ) ١ 
. ۲٣١ ۲٣٤ قضایاء‎ (۲ 
. ۲٠٣١ ۲٦۹ ٤ قضایاء‎ € 

. ۲٠۲ قضایاء‎ ) ٤ 
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ونسيت النجوم وهي على الأ 
فق نشيد مبعثر الأوزان 
ونسيت الربيع وهو نديم الش 
عر والطير والهوى والأماني 
ونسيت الخريف وهو صبا 
ات جه فة ا ان 
ونسيت الظلام وهو أسى الا 
رض وتابوت شجوها الحيران 
ونسيت الأكواخ وهي قلوب 
داميات تلفعت بالدخان 
ونسيت القصور وهي قبور 
ضاحكات البلى من البهتان(“ 
كذلك ما فعله علي محمود طه في «شاعر مصر» حين كرر كلمة 
« أری» في قوله : 
ری طیف معشوق»› اُری روح عاشق 
ری حلم أجیال» ری وجه شاعر 
ع کر ر افق ات و اها بیت 
يلعفت إليها الذهن اكثر مما كان يلعفت لو أنه استخدم حرف الواو 


۷مم 
۲( دیوان على محمود طه» FT»‏ 


۱A Î 


العاطف بديلاً للقكرار“. 


۲ -تكرار العبارة: 
وتحثر نماذجه في الشعر الجاهلي» ومنه شعر المهلهل : 
ذهب الصلح أو تردوا كليبا 
أو تحلوا على الحكومة حلا! 
ذهب الصلح أو تردوا كليبا 
أو أذيق الغداة شيبان ثكلا! 
ذهب الصلح أو تردوا کليبا 
أو تنال العداة هونا وذلا! 
ذهب الصلح أو تردوا كليبا 
أو تذوقوا الوبال وردا ونهلا! 
ذهب الصلح أو تردوا كليبا 
أو تميلوا عن الحلائل» عرزلا“ 
وتراه قليلاً في الشعر المعاصرء إلا أنها تعد تكرار البيت الكامل من 
الشعر أحد نماذجه المألوفة في عصرنا. وترى في « الطمأنينة» لميخائيل 
e EES‏ 
سقف بيتي حديد ركن بيتي حجر 
فاعصفي يا رياح وانتحب يا شجر 
)١‏ ينطر: الصومعة» .٠١١‏ 
۲ ) فؤاد آفرام البستاني «المهلهل منتخبات شعرية مع نبذة في حرب البسوس »» ط۴» 
المطبعة الکاثوليکية» بیروت» ۱۹۳۹ م» ٩‏ . 


1 ۱۸0 | 


واقصفي يا رعود لست أخشى خطر 


xX * xX 


من سراجي الضئيل استمد البصر 
كلما الليل جاء والظلام انتشر 
وإذا الفجرمات والنهار انتحر 
فاختفي يانجوم وانطفئ ياقمر 
ن اى اليل ام اا 
۳ -تكرار المقطع كاملا: 
وهو تكرار تراه يبخضع لشروط تكرار البيت عينهاء وتعني به إيقاف 
المعنى لبدء معنى جديد. ومن أمنلته قصيدة «الصباح الجديد) لأ بي 
القاسم الشابي» وقد كرر المقطع التالي أكثر من مرة: 
أُسکتي يا رياح وأسكتي يا شجون 
مات عهد النواح وزمان الجنون 
وأطل الصباح ‏ - - من وراء القرون"“ 
غير أنه تنبه على أن هذا التكرار المقطعي يحتاج إلى وعي كبير من 
الشاعر لكونه تكرارا طويلاً يمتد إلى مقطع كامل» وأضمن سبيل إلى 
EEE A EO‏ 
a (۲‏ القاسم الشابي» دار العودة» بیروت ٠۹۷۲‏ . 
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نجاحه ۔ على حد قولها- أن يعمد الشاعر إلى إدخال تغيير طفيف على 
المقطع المكرر كي يقدم للقارئ لونا جديداً لا يجده كمامر به تماما. 
وذلك مافعله أمجد الطرابلسى فى قصيدة «(احترق ... احترق )'. 


E‏ في الشعر الحديث. ومثاله قصيدة «أهواء» لبدر 
شاكر السياب : 
وهیهات أن الهوی لڻ يموت 


ولكن بعض الهوى يأفل 
کا انل الان الجاقات 
ENES‏ 
کما تستجم البحار الفساح 
ا الجدول 
كما يصمت الناي والشمال' 
E N NE‏ 
ا و 


)١‏ ينظر: قضاياء ۲۷٠١‏ حيث القصيدة كاملة. 
۲( دیوان بدر شاکر السیاب» مجا: ٠١‏ . 
٣‏ ) ینظر: قضایاء ۲۷۳ ٤)۷٤‏ . 
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ص المناسبة: 

وهي أسلوب قديم يقوم على تساوي الفواصل وزنياء وقد أوردت الناقدة 
ما ذكره عبد الغنى النابلسى من أن النقاد العرب القدماء يعنون بالمناسبة 
«الاتيان بكلمات متزنات )" ومن أمثلة قول على محمود طه: 

الجسم إلى الدود الحقير؟“ 

وذکرت انه ناسب بین ( يغرب ویمعن ) و( نشوته وشهوته ) و( شارب 
الغصة ومسلم الروح ) و(اليوم الأخير والدود الحقير) . 

والمناسبة كما تراها الناقدة تضفي نغما ظاهريا على الشعر. وقد 
استعملها على محمود طه بوسائل متعددة"» كما فى الأبيات الآتية : 

بین کأس یتشهی الکرم خمره 

( 


ونخيت تحت الكأس ثغره( 


x xX xX 


كف :تس ور التشرل 
وكية 5 لق ال E‏ 


١‏ ) الشيخ عبد الغني النابلسي «نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي 
المختار » مطبعة نهج الصواب» دمشق ۱۲۹۹ ه ينظر: الصومعة ٠١١۳‏ . 

۲( قصيدة « كأس الخيام » دیوان على محمود طه» ۲٤١‏ . 

۳) الصومعة» ۴۳١٠۔١٤١٠.‏ 

. ۲۲١ «أغنية الجندول» دیوان على محمود طه»‎ ) ٤ 

. ۲۳۲ القمر العاشق» دیوان علي محمود طه»‎ ١ )٥ 
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هتف البشير به فماجت أعصر 
وتلفتت امم ودارت نجه“ 
غير نها نبت على أن هذا الأستلرب قد بجر الشاغر إلى البالغة 
المستكرهة» فيوقعه في الرتابة المملة» وإذ ذاك يفقد شعره طراوته 
وجماله ويغرق في اللفظية"“. كما في هذه الأبيات الثلاثة المتوالية : 
وفي شعب الوادي» وفوق رماله 
عصي نبي أو تهاويل ساحر 
صوامع رهبان» محاریب سجد 
هياكل أرباب» عروش قياصر 
سرى الشعرفي باحاتها روح ناسك 
وتردید آنفاس»ونجوی‌ضمائر" 
ويبدو أن هذا الأسلوب الذي ارتضت تسميته ب («المناسبة» ماهو 
إا نوع من المطابقة يسميه ابن رشيق «الموازنة» EE‏ بقول ذي 
الرمة: 
افد ت ار کی فن اشا شيا 
ام راجع القلب من أطرابه طرب؟؟ 
مشير إلى اتر لمر امد ت ار کی رازن نر ام رام القلب) 
وقوله (عن أشياعهم خبرا) موازن لقوله (من أطرابه طرب ) وكذلك 


| ) نفسه» ۲۳۳. 


۲( « اليوم العظيم » ديوان علي محمود طه› YAY‏ . 
۳ ) «شاعر مصر» دیوان على محمود طه» ۳۳۲ . 
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(الرکب ) موازن (للقلب ) ورعن ) موازن ل (من) و( أشیاعهم ) موازن 
ل( اطرابه ) و( خبرا) موازن د( طرب)'. 

وهذا الاختلاف في تسمية الأسلوب وإن كان سببه كتاب «النابلسي » 
فإنه علامة بارزة على تداخل المصطلح البلاغي وبلوغه الاضطراب» ولا 
سما فى الفرن الفط لذلك يبق النقد البلاغي يشكل ضيقا للشعر 
ا لکونه يعني باليت قرا اکر شن قا بال اة مره 
وتلك حدوده التي لا يستطيع تخطيها 


الجناس : 

في دراسة الناقدة لظاهرة الموسيقى في شعر علي محمود طه عدت 
استعماله للجناس وسيلة في أحداث الموسيقى . وعلى الرغم من أنها 
ا و کی ا ی 
الشاعر كان يلتمسه التماسا ولكن من غير اغراب". ولعلها لم تجانب 
الصواب في ذلك» لأن جميع استعمالاته كانت تنم عن مقدرة فائقة في 
الصياغة والبناء. حتى أننا نظن أن دقته في اختيار ألفاظ الجناس كانت 
عامل في تغطية ما قد يشي من تعقيد وتصنع في بعض الأبيات . 

ولعل في الأبيات التي أوردتها الناقدة استشهادا ما يؤكد دور الجناس 
في احداث النغم الموسيقي بين الألفاظ من جهة» وتحلية الإيقاع الوزني 
من جهة ثانية . ففي قوله: 


۲ ) ينظر: الصومعة» ٠١۸‏ . 


۱۹۰ 


إلى أين تمضي أيها التائه الخطى 
يساريك برق أو يباريك عاصف('“ 
ساعدت لفظتا ( يساري ) و( يباري ) على تحلية الإيقاع في تمكينه 
موسيقيا من توجيه الاستفهام الذي أثارته النفس أمام ذاتهاء علما أن 
الفرق بينهما « حرف واحد فقط ) . 
أما قوله: 
موكکب الغيد وعيد الكرنفال"“ 
فلعل في تجاور (الغيد ) و(العيد ) ما يفصح عن هذه الموسيقية. 
ولكثرة الجناس في شعره نكتفي بقوله: 
بألوانها الحمر جمر الغضا 
وفي نفحاتها لفحات العذاب(› 
ففيه جناسان (الحمر) و( جمر) و(نفحها) و(لفحات ). 
إت دراسة الجتان فى طا نيقي فة رايت المفرة كما كانت 
«المناسبة» أو ( المرازنةة لأن تأثيرها في القصيدة محدود. 


رد العجز على الصدر: 
ومن الفنون اللفظية التي وقفت عندها الناقدة في دراستها لشعر علي 
محمود طه ما أصطلح عليه ب « رد العجز على الصدر» كمافي قوله: 


| ) قصیدة «الطرید » دیوان على محمود طه» ۱۹۱ .. 

. ٠١۸ الصومعة»‎ ) ۲ 

۳ ) قصيدة « أغنية الجندول» دیوان على محمود طه» ۲۲١‏ . 
٤‏ ) قصيدة «أرواح وأشباح» ديوان علي محمود طه» ٤۱۸‏ . 


f ۹۱ ا‎ 


طافوا بساحتك الكريمة فيلقا 
یحدوه من آمال مصر فیلق' 
وقوله: 
صدف الفؤاد عن الشباب ولهوه 
ومضى عن الأحباب غير صدوف” ٠‏ 
حيث رأت في « فيلق » و« صدوف » في آخر البيتين تكرارا للفظة مرت 
في الشطر الأول» وعدته ق و 
البيت. لكنها احترزت قائلة: « على آن البيتين كليهما لا يخلوان من 
تصنع وخاصة الثاني »"“. 
ونحن نقول في ختام هذا المحور: أن دراسة المحسنات - الفنون 
اللفظية لم تكن غاية في فكر نازك النقدي» وإنما كانت وسيلةء أو 
محاولة في الاعتماد على المصطلح البلاغي لتأصيل القول في الظاهرة 
الموسيقية التي يتصف بها شعر على محمود طه. لذلك كانت مرغمة 
على تلمس الوسيلة في «البديع» ولم تكن مختارة. وليس أدق من 
« البديع» وسيلة في الوصول إلى معرفة أسرار التناغم والرنين في موسيقى 
أي شاعر» إذا ما عرفنا أن «البديع» يبحث في المزايا التي تزيد الشعر 
حسنا وطلاوة» وتكسوه بهاء ورونقا““. وهي مزايا موسيقية أكثر منها 
E‏ 


. ۲۹٤ قصيدة « مهرجان الزفاف » دیوان على محمود طه»‎ ) ١ 

۲( قصيدة «فى القرية ٩‏ دیوان على محمود طه» ۲٠٠۵‏ . 

1 . ٠١۹ الصومعة»‎ (۳ 

٤‏ ) ينظر: أحمد الهاشمي « جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» ط۲١‏ مطبعة 
السعادة» مصر سنة ۱۳۷۹ ھ۔ 1۰٦۱۹م» .١١٣١‏ 


أ 4 1 


الفصل الرابع 


تقد تازك الروائي والمسرحي 


عرفت نازك الملائكة رائدة من رواد حركة الشعر الحر ناقدة له» ولم 
تعرف قصصية تكتب القصة القصيرة» والحوارية'» وناقدة في حقلي 
a E ag A E I e‏ 
نقد كان ينشر متباعدا في مجلات عربية تعنى باتجاهات مختلفة لا 
يتهيا للقارئ الاطلاع عليها بسهولة لأسباب كثيرة معروفة . فضلاً عن 
أن بعض تلك المجلات ما تصدره هيات علمية جامعية يعزف القارئ 
العادي عنها بحجة كونها مجلات بحوث للترقيات وحدها. 

ولعلنا لا نغالي إن قلنا: إن ما قذمته نازك من نقد في حقلي الرواية 
والمسرحية» لو جمع في كتاب مستقل لكان وضعها في مصاف نقاد 
الرواية والمسرحية» ولانتفع بها النقد علماء والنقاد منهجا. 

ولما كان شأونا في هذا الفصل الاحاطة التامة بكل جهود نازك في 
هذين الحقلين فإننا نرى توضيح التي : 

.١‏ لما كان هذا الفصل معنيا بنقدها الروائي والمسرحي» فإن 
الضرورة تقتضي الوقوف على عطائها الإبداعي في ميدان القصة 
القصيرة والحوارية» والتعرف على موضوعاتهاء والطريقة المتبعة 
في بنائها قبل الخوض في مفردات منهجها النقدي» استكمالا 
لجهودها في هذين الحقلين» وتسهيلاً لمهمة الموازنة بين ما 
تفعله هي مبدعة» وما تحاسب به الآخرين ناقدة. 


۱ ) الحوارية: هي حوار ثنائي يدور بين شخصيتين في مکان وزمان معينين» من غير 
اعتماد على عامل الحركة المسرحية. 


أ 140 ¦ 


ولا كائ هذه القص والخواريات غير هغروفة لد أغلب 
القراء لكونها قد تفرقت في مجلات كثيرة» فإن الحديث 
عن أسلوبهاء وبنائها الفني سيكون قاصراً من غير الاستشهاد 
GG‏ 
الاه شن رات لدل كان لام غا ان تبتك قن 
مقاطع تلك القصص والحواريات في هامش المبحث الأول . 
.٣‏ ولما كانت دراسات نازك في حقلي الرواية والمسرحية قد 
مرت من غير تعقيب نقدي جاد عليهاء أو تصد لما طرحته 
من آراء تحليلية في بنية الأعمال الإبداعية المنقودة» فإن هذا 
ل ی ا ی و الحقلين 
SE E AN N E‏ 
القارئ من خلالها على أسلوب الناقدة» وفكرها النقدي» وما 
تفترض توافره في المادة المنقودة من أدوات فنية . لذلك يفرض 
منهج الدراسة في هذا الفصل شيعا من العرض» تلمسأ لتلك 
المفردات» وتبويبا لها على نحو علمي لا يدع مجالا للتمحل 
وک ا ی ن دا در اهي و 


تسهم في باورة النتائج . 


نازك قصصية : 

مارست نازك كتابة القصة والحوارية الفكرية بأوقات متباعدة» 
وظروف مختلفة» مما جعلنا نظن أنها لم تكن قاصدة ان تور شک 
E N O gE E E E E Î‏ 


۹٩ 


تمارس ما عرفت به من نظم الشعر ونقده. لهذا يعود التعليل العلمي 
لهذا التباعد في الإبداع القصصي والحواري أساساً إلى نوع التجربة التي 
تريد التعبير عنها 

فالشكل لا يختار نوع التجربة التي تبحث عن انطلاق» وإنما التجربة 
ی لی کا اکل انی ی و ور ا رار وک 
نشرت لها «الإبرة والقصيدة )'“ ما يثبت هذا الظن . 

ففي الحوارية أفكار وآراء في رؤى شعرية ونقدية لا يمكن التعبير 
عنها شعريا ونقدياء لأنها تقوم على تضاد في أفكار المتحاورين تكشف 
عنها مجموعة الإجابات الفلسفية التي تتناول حياة الأديب» وحالات 
التوهج الإبداعي في لا وعيه حين يعاني ولادة الحرف الفاعل . 

E E E a 
يعود إلى التجربة وحدها. فإن ارتضى لغرها قالباً إيقاعيا كانت قصيدة‎ 
وإن رفض لغزها رؤية النور على وفق هذا الشكل بحث عن شكل آخر»‎ 
ان ادى الب اين حت ولا عات الل وات الجر وهن ها‎ 
التجارب التي ارتضت شكل القصة والحوارية ما يأتي وفقا لتسلسلها‎ 
: الزمني‎ 


-المقدمة الحوارية: 
كتبت نازك هذه الحوارية في /۲/۲١(‏ ۷١۹٠م)‏ لتجعلها مقدمة 
للطبعة الأولى من «قرارة الموجة» تشخيصا لتطورها النفسي بين 


١‏ ) الشعر» العدد الحادي عشر» القاهرة» یولیو ۱۹۷۸ م» ٠۹-٠۲‏ . وهذه الحوارية هي 
فصل ثان فى كتابها المخطوط « سايكولوجية الشعر» الذي مرت الإشارة إليه فى 
هامش رقم ( ۲ ) من الصفحة( ۷۷ ) من هذه الدراسة. 


أ ۹ !ا 


المرحلة التي نظمت فيها هذا الشعر ( ۱۹٤۷‏ - ١١۹٠م)‏ والمرحلة 
التي کانت تمر بها عام ۷٥۱۹م»‏ حینما كانت تنظم قصائد مجموعتها 
الرابعة «شجرة القمر». لأن من عادة نازك ‏ على ما تقول _ ألا تنشر 
إنتاجها الشعري إلا بعد مرور مدة عليه» ليكون حكمها عليه أصوب”'. 
وجعلت الحوارية تدور بين شخصية نازك الفكرية في «قرارة الموجة» 
وشخصيتها الجديدة سنة ۷١۹٠م.‏ فأسمت بطلة «قرارة الموجة») 
ب»الأولى » وبطلة سنة ۷٥۹١م‏ ب (الثانية) . 

إلا انها عدلت عن نشر هذه المقدمة -لكونها تقدم تحليلات الشاعرة 
للقصائد من خلال الحوار الذي يدور بين المتحاورتين - لتترك للقراء 
فرصة لتحليل شعرها بمعزل عن تحليلاتها. لكنها حين أرادت أن 
تقدم للطبعة الثالغة من «قرارة الموجة» لم تر مانعاً يحول دون نشر هذه 
الحوارية» لما تلقيها من أضواء كاشفة على شعرها قد يساعد الناقد فى 
N‏ 

في هذه الحوارية إجابات كثيرة لا يستغني عنها الدارس والناقد 
لشعرهاء ابتداءٌ من تسمية الديوان» وانتهاءً بقصيدة « الشخص الثاني »» 
مرورا بمعظم أفكار القصائد والرموز المستخدمة . وتتجلى قدرة نازك في 
هذه الحوارية بما طرحته من أفكار فلسفية في جوهر العملية الشغرة 
ونظرتها إلى الحياة والمستقبإ"'. ۰ 


| ) ينظر: ديوان نازك الملائكة» مج۲: ٠٠٠‏ . 
۲) نفسه» ۲۰١‏ . 


. ۲۲٠-۲۰۷ تنظر: الحوارية في ديوان نازك الملائكة» مج۲:‎ ) ٣ 


۹۸ أ 


۳ -ياسمین : 

نشرت هذه القصة في آذار سنة ١۹١۸‏ م» في أوج عطاء نازك الشعري 
التي مما بر كد دعا لمن قلي ار ار اك الي 
ترتضیه بمعزل عن تحکم مبدعها. إلى جانب انها تؤکد ما تمتلکه من 
قدرات إبداعية فيما أصطلح عليه بشمولية الإبداع لدى المبدع المتميزء 
وتعدد أشكاله. 

عالجت الكاتبة في هذه القصة إثر الاغتراب عن الأهل والوطن» وما 
SEO SEES AS SNE E‏ 
« ياسمین ) فاا لتلك التعقيدات التي تحدث لبطلة القصة «وداد» 
بعد عودتها إلى الوطن من اغتراب في أميركا مدته أربع سنوات لغرض 
دا 

ففي الوقت نفسه الذي تتلقى «وداد» ترحيب الأهل في غمرة الفرح 
بعودتهاء تلاقي صدود «ياسمين» عنها. إذ ترفض منذ البداءة أن 
تمنحها صداقتهاء وتبقي قلبها الصغير مغلقاً بإزاء كل مفاتيحها. لأن 
قلب الطفلة لا يختلج بعاطفة واحدة من عواطف الأخوة التي تتفجر بها 
«وداد». 

SEAR ET A E RS 
بسبب إلحاح وداد ومشاكساتها لهاء فيضطر الأهل إلى معاتبتها لكونها‎ 
تعكر الصفاء بإثارة معارك كلامية مع الطفلة» وعندما لا يفلح العتاب‎ 
يضج الأهل بالشكوى من تلك المعاكسات . وتبقى الحال كذلك حتى‎ 
سفر وداد إلى «لندن» مرافقة لطفلة من أقاربها لإجراء عملية عاجلة لها.‎ 
عند ذاك تير حالة ياسمين» وتندا بالتع ال عن وداد تخد من غيابها‎ 


| ) الآدابے ع٤‏ آذار ۸٥۱۹م)‏ ۱۸۔۲۳ . 


۹ ا 


ذريعة لمواصلة البكاء والإلحاح على طلب الأشياء الممنوعة حتى عودة 
وداد. 


في هذه القصة اعتمدت نازك على اسلوب السرد في الأعم ا 
e a a‏ مما جعلها تتخذ ا 
واا يبدا من نقطة البداية» ويسير في ح ركته حتى يصل ذروة الحبكة» 


شن غير ندال ری ار ایل ار مارج بين الاضي الان لان 
ال ا کل ر 

على أننا يجب أن نشير إلى أن بعض حالات الارتجاع الفني 
«» back-ashا۴‏ » كانت علامات مضيئة فى هذه القصة» ولا سيما ما كان 
منها متعلقاً بحادث الصرع المريع EE‏ 
ا ا ی و 


راته وداد(" 


. وفيما يأتي صورة للحلم طبقأ لما رسمته نازك لبطلة قصتها وداد‎ )١ 

« کان المکان کبیراً» شاسعاً lt‏ ا ا و ا 
الكبيرة» وكانت معي حقائب كثيرة ثقيلة. ثم أقبل إنسان لم أميزه في الحلم 
ووقف يکلمني دقائق . E‏ . کان مکانھا فارغا 
حين نظرت» ولسبب ما أخافني هذا الفراغ» ولاح ارا ای گنک 
تملؤه حقائبي العديدة. ورحت أبحث في المحطة عن حقائبي» أصعد سلالم 
وأهبط اخری» سلالم تجري في دوائر كابوسية الطبيعة» وكنت أرى حقائبي من 
بعيد كل مرة فأثو ثق من أنني سأصلها بمجرد أن أدور حول التواءة السلم. ولکن 
الدرجات كانت تنتهي فجأة بجدار يبزع من الفراغ» وينتصب أمامي ا 
السلم إلى انحناءة لولبية هابطة تجعل حقائبي أبعد مما ظننت . ثم أنتهي إلى قاعة 
انتظار ويقف في طريقي حال زنجي طيب فيدلني بلطف على حقائبي» ولكنني 
حين اذهب إليها عبر السلالم أفقدها في اللحظة الأخيرة. ثم راحت الجدران 
تضيق وتتعاكس» والممرات تتعقد وتطول» والسلالم تشعبك» وأنا لا أصل إلى أي 
مكان قط . وكان المكان مملوءا بالناس» وكانوا يدلونني مبتسمين على الطريق» 
ويساعدونني» فلا يجدي هذا حتى فرغ صبري» ورحت أتصبب عرقاء ولم أعد 
أستطيع الكلام . ثم دوی شيء هائل» وکأن قطارین قد اصطدما. واستفقت ». 


الآداب» E‏ آذار 0۸ م“ ۲ 


Ye. j} 


۳ -منحد ر التل :° 

هذه هي القصة الثانية التي تنشر لنازك بعد «ياسمين » ویعود تاریخ 
نشرها لی عام ۱۹٥۹‏ م» أي أن بینها وبين تاریخ نشر «ياسمین » ما يزيد 
على تسعة عشر شهرا. فهي تعود إذن إلى مرحلة عطائها الثر في الشعر 
والنقد. 

في هذه القصة عالجت نازك موضوعا قوميا غاية في الأهمية» وهو قيام 
الصهاينة بالهجوم على القرى العربية الفلسطينية» وذبح أهلها»ء وحرق 
بيوتهم ومزارعهم وحيوانتهم» وتشريد من ينجو منهم وجعله لا يدري 
أي مستقبل مظلم ینتظره وهو یغادر وطنه هاربا. 

ففي ليلة من ليالي العدوان يزحف الصهاينة على القرى العربية بكل 
همجية» وحقد دفين» مهيئين لهجومهم بقصف مدفعي شديد على 
بيوت الفلسطينيين بلا أية اعتبارات إنسانية . فيتهدد السكان العزّل خطر 
الإبادة الجماعية» وهم لا يجدون من ينجدهم من القطعات العسكرية 
العربية القريبة . فتصبح النجدة حينغذ حلما يراود مخيلة «سعاد» E‏ 
القصة. 

اة ر ا اا وو و ا و 
کا م ارت ا حف ی ب اول وون ما 
من تسعة أفراد وهم : شيخ طاعن في السن» وابناه «عامر وسمير» وبناته 
الثلاث «سعاد وهدى وسمية» وزوج سمير «نادرة» وطفلاه «باسم 
وأسامة». وقد عمدت نازك إلى استخدام أسلوب السرد في إيصال 
الأحدات إلى القارئ» جاعلة من «سعاد» راوية لها منذ بدء العدوان 
حتی وصول العائلة إلى منحدر التل باتجاه القطعات العربية . 


الاداب ع اء تشرين الأول 145۹م ١‏ : 


vo Û 


على أن القصة لا تخلو من الحوار الخارجي الذي كان يقتضيه 
الأسلوب الفني . إن الوصول إلى منحدر التل لم يكن بغير تضحيات» 
لأن الصهاينة لم يكتفوا بسرقة الأرض بالقوة» وإنما راحوا يلاحقون 
الراحلين بوابل نيرانهم» فتصيب كتلة من وهج تلك النيران «باسما» 
الصغير فيتأجج لحظات ليرتفع بعدها بدقائق شهيدا. فتحمله الأسرة 
إلى قمة التل ليدفن هناك شاهدا على قساوة شذاذ الأفاق العنصريين . 
زوا اة الراك ارف فل عر ااا م ف 
جرین يع علق الد 

استخدمت نازك في هذه القصة رمزاً مكشوفاً ذكرته في بداءة القصة» 
وعادت إليه ثانية في خاتمتهاء بعد دفن جثمان الشهيد « باسم»» لتحقق 
فيه نبوءة « باسم» في خوفه منه. إذ تتخذ من «ابن آوى» رمزأ للصهيونية 
في عوائها المزعج الموحش» لكنهالم تستثمره على نحو متقن. ولعلها 
خشيت من أن تصبح قصتها رمزية لو فعلت'. 


© -الإبرة والقصيدة:‎ ٤ 


كتبت نازك هذه الحوارية بعد أكثر من إحدى وعشرين سنة على 
كتابتها لحواريتها الأولى» وجعلتها قريبة في شكلها من مسرحية الفصل 


(١‏ و هذامقطع من القصة على لسان الراوية سعاد: 
3 ؤفى تلك اللحظة غوئ ابن آوى غواء طويلا موحشاعلى مقربة منا. وضرخت 
نادرة صرخة حادة: 
ئم أغمي عليها وراح سمير يبكي في حرقة. ولم يفهم أحد سواي ماذا كان تأثير 
صراخ ابن آوى عند القبر الجديد. سنتركه منفردا ونذهب بعد لحظات » منحدر 
التل» اة 


۲ ) مجلة القاهرة» ۱۱۶ یولیو ۱۹۷۸ م» (۱۹-۱۲). 
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الواحد. غير أنها تختلف عنها بطول الحوار الخارجي الذي يرد على 
لسان بطليها: نبیل وهدی . ویبدو أن هذه الحوارية القت بشکلها 
الفني هذالتعبر عن وجهتى نظر المبدع والمتلقي فى العملية الإبداعية» 
ولا سيما الشعرية. متخذة من الزوج «نبيل» قارقا ناقدا» ومن زوجه 
«(هدى) شاعرة مبدعة. 
اولك هده الخرارة أن تقد روصا اة الى ر بها اة 
من المعاناة الذي تدفعه لتفريغ تلك الشحنة المتأزمة في نفسها. فهي 
عذاب وفرح غامر في الوقت نفسه . إنها شوك يحزها» وتحسه فى أعصاب 
معدتها بكل قوة» لكنها تستحيل سعادة بالغة حين تتمخض المعاناة 
إن هذه الحوارية تقدّم أخطر شهادة في وصف عملية الإبداع في 
لحظات التوهج الشعري عند نازك» فضلا عن آرائها وفلسفتها في العقل 
الواعى وغير الواعى . أنها تعدوثيقة مهمة لمن يريد التعرّف على حالات 
الشعراء حينما ينظمون التجارب الحية المبتكرة شعرا» لكونها تكشف 
سر المعاناة» وتفصح عن الألغاز التي تقيم داخلهم'. 
ا( وهذامقطع منها على لسان هدى: 
«وهدى: يا نبيل! أني أتدفق على صورة سحرية لا مثيل لهاء ويكون إتمام الأشطر 
التي امتلکت قوافيها سهلا وفيه عذوبة ولذة» هنا القضية. فما أكاد أمتلك 
القرافى حتى يهبط على معنى جديد جدة كلية . وهذا المعنى لا يوجد اھا 
وإنما على أن أبذل الجهد للوصول إليه› وبعث دم الحياة فيه . وما أكاد أُفکر حتی 
يأتيني شطر موزون أو شطران قد يمكن تركيبهما في أول القصيدة أحياناء ولذلك 
تراني في الغالب أمزق خلال الحالة الشعرية» كل ما نظمته في الفترة الأولى التي 
سميتها فترة الكتابة الواعية» وهي فترة ينقصها التدفق المبدع . ذلك أنني أكتشف 
بعد هبوط الحالة الشعرية» أن الأبيات الأولى كانت باردة وغير خصبة . ولولا هذه 
الخصوبة المتأخرة لكانت بداية القصائد صمّاء ثلجية جوفاء في أغلب الأحيان. 
أن ارف فد نها ف فر ةما فر الال . الإبرة والقصيدة» ° 
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ه قناديل لمندلي المقتولة‹› 

رچ جت الع ی ا و ا 
التل» ما يزيد على تسعة عشر عاماً من الانقطاع عن نشر هذا النوع من 
الإبداع وربما ممارسته. عالجت نازك في هذه القصة موضوع العطش 
الذي أصاب مدينة مندلي العراقية من جراء تعسف الحكومة الإيرانية 
وتحويلها لمجرى النهر الوحيد الذي يروي مندلي . فهي إذن قصة نضال 
جماهير مندلي وتحديهم لقرارات حکومتي شاه إِي 0 ونوري السعيد. 
فقد رأت هذه الجماهير الكادحة أن تحویل مجری هذا النهر الذي 
يغذي مدينتهم منذ أقدم العصور معناه قتل عروس المدن العراقية» ومن 
ثم قتلهم عطشاً إن رفضوا مغادرتها . لذلك تشبثوا بالأرض عاقدين العزم 
على البقاء على الرغم من معاناة العطش» وإرهاب سلطة نوري السعيد» 
اا بن جا تواطۇ العملاء. 

a a OD 
ا نظير ذلك بكتم أفواه المناضلين . ولعل في اعتقال سبعين‎ 
EE E رجلا من جت اهی ر مشدلن لمرد انهم الحتجوا‎ 
النهر ما يفضح هذا التواطۇ الذي ألمحت إليه القصة.‎ 

وفي صباح يوم من أيام العطش يقرر خمسة من فنيان مندلي وشبابها 
لا يتجاوز عمر أكبرهم خمسة عشر ربيعا -انقاذ مدينتهم من الجفاف 
والموت» في كسرالسد الذي حولت إيران به مجرى النهر» ويتخذون من 

وفي الساعة المحددة يجتمع الفتيان بقيادة «أسعد» فينطلقون 
عبر الأسلاك الشائكة» ويعبرون الحدود حيث مكان السد من غير أن 


۱) الآداب» ۰۱۲۶ کانون الأول ۱۹۷۸ م› )۱٤-۱۹(‏ و(۲۳-۱۸). 
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يلاحظهم الحرس . وينزل «إبراهيم » إلى حوض السد ويبدا بفتح السلسلة 
التي تغلق الباب الحديدي» فيندفع الماء إلى وادي مندلي بكل قوة» لكن 
السلسلة ترتبط بشعر إبراهيم ا ت فتظل قدماه بارزتین 
فوق الماء ورأسه وكتفاه تحت السطح. ولا يستطیع زملاژه إخراجه إلا 
بعد أن يفارق الحياة شهيدا» فيعودون به إلى مندلي التي وهبها حیاته» 
وسقاها بيده . 

في هذه القصة استخدمت نازك أنواعأ من الأساليب الفنية في تصوير 
الأحداث» مما جعل البناء الفني ا إذا ما قيس وي 
« ياسمین » و( منحدر جل فقد استخدمت التداعي ا اا 


في أكثر من موضع» ودلت على تمكن في استخدام المناجاة النفسية 
«المونولوج الدرامي» واستثماره لصالح الموقف . إلى جانب أنها 
استخدمت التقابل الزمني في أكثر من حالة. فهي لم تكتف بالسرد 
والحوار الخارجي لتقديم صورة المعاناة» وإنما انطلقت إلى التداعي 
والتقابل لتجسد ما في وعي شخصية أسعد وإبراهيم ولا وعيهماء و 
غوریهما باقتدار ممیز'. 


(١‏ من ذلك المناجاة النقسية التى دارت بين «أسعد» وبين أعماقه. 

تکن في الصف حماسة للمفعول ا نائب 2 وأغفى على 2 
اهالي أصمدوا وا س نائب الفاعل ا امي Ce‏ 
سيأتي السقاي وسيأتي بي وقد وجد عملا. والمفعول به ونهر السيبة ر كذا) 
سيتعانقان» وينسكب الماء غزيرا على ... جملة الفعل المبني للمعلوم. هل 
حصل نزاع بين ا اد اک ف عندما تحرمنا 
من ماء نهرنا؟ سيبة» سيبة دعوني أموت في ماء السيبة» ولكن نائب الفاعل مجرم . 
لد طف الي وى وزرا تات ارما وال قال اله شك رر الم 

آه» أريد كتفا أسند إليه رأسي وأبكي . أيها الفعل المبنى للمجهول : أنت الذي 
رل نهر السةا لقد اقامرا سدا على مجر كل الأفمال اميت اللمعلرم:: 

واختنق المفعول به» ورحل عن مندلى »»› ۲ 


f Too 


أما عن تسميتها للنهر ب «السيبة "٠)‏ فهو ظن أوقعها في خطاً جغرافي 
غير مبرر. إذ كان عليها التأكد منه قبل إطلاقه» لأن التوثيق ضروري 
في مثل هذه الحالات . وبعد» فقد لا تعطي هذه القصص والحواريات 
البك ب صورة واضحة عن نازك قاصةء لكنها تدم الإطار العام لهذه 
الصورة. ولعل في قصصها المخطوطة «الشمس التي وراء القمة)'“ 
و« رحلة في الأبعاد "٠)‏ و«إلى حيث النخيل والموسيقى ٠»‏ وغيرها مما 
سنراه في مجموعتها البكر التي تحمل عنوان القصة الأولى ما يكشف 
غ ادا اة 


نقد نازك الروائي : 

أسهمت تارك فى حقل النقد الرواتى إسهامة بحادة حضفت يها 
عن قرات ن رسم المنهج اوي الذي ارتأته لهذا الحقل 
وتخطيطه. ولعل سر نجاح أي عمل منظم يكمن في خطته» والمقدرة 


)١‏ ليس في مندلي نهر بهذا الاسم» ولعلها كانت تقصد نهر ١‏ كنكير» فأاخطأت في 
التسمية. وقد ذکرت لها شخصیا بتاریخ ۳/۲۱/٦۱۹۸م»‏ فطلبت مني توثيق 
الاسم والكتابة إليها لتصويبه قبل إصدارها لمجموعتها القصصية البكر. 
«لمعرفة نهر مندلي تنظر: 
خالدة السعدون « تحليل العوامل التي ترسم خط الحدود بين العراق وإيران » رسالة 
ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب» جامعة بغداد» ۱۹۷۰ م» .۸٤‏ 
كذلك عباس علي التميمي «طبيعة مشكلات الأنهر الحدودية العراقية الإيرانية » 
مجلة آداب المستنصرية .TVT ce AAT VE‏ 

)٣‏ (»» م ذكرت ذلك لي نازك الملائكة شخصياء عند مقابلتي لها في 
1 وأكدت أنها دفعت بمجموعتها القصصية البكر الموسومة ب 
« الشمس التي وراء القمة» إلى المطبعة» وسترى النور قريبا. 

(۳ 

ئ 


i لج‎ Î 


الفائقة في تنفيذ مفرداتها. وتلك مسالة أصبحت قانونا عاما في الحياة» 
فكيف إذا كانت فى حقل يعد التخطيط له» ورسم منهجه من بديهيات 
لوازمه! 

من هنا فإن هذا المبحث سيعنى بالمنهج الذي اختطته الناقدة 
وارتضته فى نقدها التطبيقى للروايات المنقودة» وهى «الخندق 
الغميق )'“ و«عبث الأقدار»"“ و« الشيخ والبحر» "“ وهى أعمال جادة 

ا لی کاو اماد ی اع 
الغانوية فإنها لا تكاد تذكر» لأنها تجىء غير معنونة» وإنما تطرح من 
ع ا ا 
وااو ا و ی ا ی ن ار 
الأساسية» والوقوف عليهاء لأنها تشكل مفردات خطتها النقدية التى 
يقتضيها العمل وأجواژه» ويفرضها أثره ومغزاه. وهذه المحاور هي : 


م التوطئة: 


فی کل غل تتضدی له قدا تهىء له توطئة ‏ وإن لم تنص الناقدة 
على تسميتها حرفيا في نقودهاء إلا أنها تتضح لدى الاستقراء - تعنى 
بأمور في غاية الأهمية.» إذ تتعرض فيها لأجواء الروايةء والأثر الروحي 


(١‏ سهیل إدریس «الخندق الغمیق »» مطابع دار العلم للملایین» بیروت ٠۹٥۸‏ م. 

۲) نجيب محفوظ «عبث الأقدار» دار مصر للطباعة» القاهرة (د. ت). 

۲( أرنست همنغواي «الشيخ والبحر وثلوج كليمنجارو) ترجمة منير البعلبكي»› دار 
العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» 1مم . 
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واللمسات الأخلاقية التي توجب الإشارة إليها» والمغزى الأعلى الكامن 
وراءها. 

ففي نقدها لرواية «الخندق الغميق» تؤکد في توطئتها ما تثیره من 
جو سحري» وروحي مرهف مبعنه القدرة الأسلوبية المتميزة على اختيار 
الكلات الى تشخ الغاني تشخيضا تاذ ر المثيل» فتقرل: لعل 
أعمتق ما تعيش به رواية «الخندق الغميق» في نفس قارئها هو الجو 
السحري المعطر الذي يحف بها من أولها إلى آخرها. فهذه رواية ذات 
نكهة خاصة بها تغلفها وتترك أثرها المضمخ في حس القارئ» فيعيش 
هناك حتى إذا نسيت الأحداث تفصيلاء واللمسة الروحية التى تتغلغل 
في الرواية كلها تبقينا على صله بالسحر الذي يعيشه صوت مؤذن منفرد 
يرفع صوته ب( سبحان خالق الأصباح .. . ) في غبش فجر شرقي».. . ولقد 
ساهم أسلوب سهيل إدريس بما يتصف به من إشراق وتنغيم وتعبيرية 
عالية غير عادية في تكثيف هذا الجو الروحي المرهف» فكانت الكلمات 
تضيف إلى الشعرية التي تغلب على الروايةء حتى تستطيع القول إن الأثر 
الروحي الذي تركته مشاهد قرية ( المريجات ) ونبرات صوت المؤذن في 
سكون الليلء لا تزيد على الأثر الذي تتركه لغة الرواية"؟. 

أما توطئتها النقدية لرواية « عبث الأقدار » فإنها ركزت على محورين 
وجدتهما يشكلان طابعا من الروح والمعنى» هما: الظل الروحي الذي 
تت ركه الأحداث على الرواية» واللمسات الأ خلاقية التي يستشفها القارئ 
في حوار الشخصيات الرئيسة والثانوية. ففي وقفتها على الصخور 
الضخمة الجبارة التي كانت ترتفع لتشيد الهرم العظيم لفرعون مصر 
«خوفو» رأت تلازماً بين حركة القصة» وحركة ارتفاع الهرم صخرة 


)١‏ نازك الملائكة ‏ الخندق الغميق لسهيل إدريس» مجلة الآداب البيروتية» العدد 
الثالث» آذار ( ۱۹٦۰‏ م)» ص .٠١‏ 


صخرة» مما ولد ذلك الظل الروحي الذي تبتغيه في الرواية فقالت: « 
وهذا الأثر العظيم الذي يعلو بناؤه مع نمو الأحداث» وتسلسل الزمن 
يلقي ظلا روحيا له معنى رائع على الرواية كلهاء ويجعلها قصة أصيلة 
تذهب إلى ما هو أبعد من حدود الحكاية» شأنها في ذلك شأن الروايات 
العظيمة في تاريخ الأدب'“. 

ك 
تركزت على أخلاق الشخصيات» وعلى سلوكهاء فوجدت أن معظم 
الشخصيات كانت أخلاقية ولا سيما: « خوفو» و و« بشارو) 
و« زايا» فقالت : «ومما يزيد هذا الظل المعنوي و أن النبرة العامة 
في رواية (عبث الأقدار) نبرة أخلاقية» بحيث يقوم في الذهن ارتباط 
خفي بين الجهد الإنساني في رفع الأحجار الضخمة الثقيلة لبناء الهرم» 
وتلك اللمسة الروحية في أخلاق الشخصيات... إن هذه اللمسة 
الأخلاقية في رواية (رعبث الأقدار) خير ما ينبغي أن يميز رواياتنا في 
هذه الفترة من حياتنا القومية . لأن الأخلاق تبني الشعوب وتخلق في 
أفرادها القوة والعزم والصدق وحب العمل» والإخلاص للحق» وتقديس 
الواجب . وهذه هي الصفات التي توصل إلى تحرير الوطن من نير 
الدخلاءء وتطهير أراضيه من دنس المعتدين . أما الروايات اللا أخلاقية 
فهي تحطيم لمعنوية الشعب» وتوجيه رديء للشباب الذي يعتاد حياة 
الإثم» وسوء الخلق» وسرعان ما تتفكك روابط الأسرة» ويتمزق الوطن»› 
ويتناحر أبناؤه فتضل السفينة وتتحطم " 

على أنها في توطكتها النقدية لرواية «الشيح والبحر» كثفت الحديث 
NADE SUD EERE ES EE‏ 

الأول السنة الأولی ( ۱۳۸۸ هھ-۸٦۱۹١‏ م)١٠.‏ 


۲ ) نازك الملائكة ۔ عبث الاأقدارء ۳. 
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عن المغزى وحده» لأن موضوعها لم یکن يشير ظلالا روحية» ولا لمسات 
أخلاقية» بقدر ما كان يثير مغزى يكمن وراءها. فقد رأت أن التفصيلات 
العابرة التي ملأ بها « همنغواي» روايته تذ كرنا بالحياة» لأننا حين ننظر 
إلى الوراء نعجب بماذا امتلأت أعوام طويلة من عمرنا. وهذاعين ما يقع 
في الرواية'. 

وهي هنا تريد التركيز على أهمية الأحداث من خلال نظرة الإنسان 
إليهاء وما يجده فيها من مغزى عميق. فتقول: «وإنما تنبع أهمية 
الأحداث من نظرة الإنسان لهاء وعواطفه نحوهاء وبحثه عن المغل الأعلى 
خلالها. وبمقدار ثبوت الإنسان أمام التوافه لكن تكون عظمته ومجد 
ذهنه. وذلك هو المغزى الأعلى الكامن وراء رواية همنغوي )'. 


مه الموضوع والحبكة: 

لا يخلو نقد نازك الروائي من تناول موضوع الرواية» وحبكة الأحداث 
فيهاء فإن رأت أنها تقوم على صراع» شددت على اتجاه الصراع الذي 
تقوم عليه حبكة الأحداث» وحللته» وبينت موقفها منه بأسلوب يعتمد 
على المناقشات المغطقية: والتفسيرات العقلية: فعسترسل ولا تكثف: 
وتطنب ولا توجز» حتى تقنع القارئ بصواب ما ذهبت إليه. وإن رأت 
نها تقوم على حدث له معنی رمزي ومدلول معنوي تکتفي بتقديم 
کشفها له بإیجاز وتکثیف من غير استطراد» أو إطناب . 

ففي نقدها لرواية «الخندق الغميق» رأت أن موضوعها كان واقعياء 
وقد استمد من حياة المؤلف الشخصية» وهي لا تعترض على ذلك» لأن 
)١‏ تنظر: نازك الملائكة ‏ رواية همنغواي «الشيخ والبحر» مجلة الأستاذء العدد 


السادس عشر» لسدة ۱۹۹۸ -۹1۹۹١م»‏ مطبعة المعارف» بغدادء ٣‏ . 


۲) نفسه» ۳. 


ivi. f 


المنبع الوحيد للرواية الحقة هو الحياة. على أن تقدم لنا حبكة مثيرة» 
وأشخاص ذوي حيوية يملكون من الأصالة ما يجعلهم يساعدون في بناء 
رواية ذات جو'» لكنها حين فسرت واقعية الرواية قدمت رؤية فلسفية 
متفردة» فمیزت بين واقعیتین : واقعية داخل النص» وواقعية خارجه. 
ولا كان هذا افير غرييا عنما هو مارفا فى فيم الراقعية انها 
فی الحياة» وإنما من انها قد وقعت فی داخل الرواية نفسها. إننا بهذا 
الحكم نميز في الواقع بين دائرتين تقع فيهما الأحداث : دائرة الحياة» 
ودائرة العمل الفنى )". 

ثم عمقت وجهة جهة النظر هذه بما يشبه التعميم» > وطرحتها باجتهاد 
لا يخلو من تنظير قائلة : « إنما الرواية دنيا مستقَلة منفصلة لها زمانها 

E 
الولف الذئ بحتب رواية الى دنا جنديدة ا و‎ 
أحداثا لم تقع قبل ولم تخطر على بال إنسان» وإنما تقع الآن بعأثيرات تنبع‎ 
من أحداث الرواية نفسهاء وتؤدي إلى نتائج تقع ضمن تلك الأحداث.‎ 
وعند ذاك تلوح الحوادث كلها ( ضرورية ) لا مفر من وقوعها»“.‎ 

ولما کانت حبكة الأ حداث فی هذه الرواية تقوم على الصراع» فإن 
الناقدة رفضت الرأي القائل بأنها تروي قصة صراع بین جيلين» جيل 
)١‏ نازك الخندق الغميق»› .١١‏ 
۲ ) لأن الواقعية لا تقوم على ما في الرواية من واقع» وإنما على ما فيها من تفجير له» 
٣‏ ) نازك الخندق الغميق» .١١‏ 


. ۱۲ نفسه»‎ (٤ 


ا ا 
ا ا ع کے اکر ھا کا ا ع 
ا و اطا کاو ا م فاا و کروی ار ا 
«سامي » بما يخدم وجهة نظرها. 

أما حين تناولت الحبكة في «عبث الأقدار» فإنها كثفت النقد فيها 
ولم تسترسل» وذلك لأن استقراءها لها أثبت أن حبكتها غير منتظمة» 
فالأحداث فيها تتراكم وتزدحم في موضوع معين» ثم تركد في موضع 
آخر» ثم تتكائف في خاتمتها. ومن أجل إيصال فكرتها إلى المتلقي 
عمدت إلى رسم تخطيط عام للأحداث في الحبكة بهذا الشكل : 


حداثٹ رکود أٴحداثٹ 

لتقول بعد شارحة: «فالقمة (أ) تمثل ذروة الأحداث› وهي تتجمع 
في أول الرواية من نبوءة الساحر إلى مولد الطفل الذي هرب أمه به» 
إلى سرقة الخادمة له» إلى وفاة زوجها الثاني . وعند هذه النقطة تفتر 
الأحداث» وتركد» وتمرٌ بفترة طويلة نرى فيها طفولة ( ددف ) وصباه 
ودخوله المدرسة الحربية حتى يعين في القصر الملكي. وبعد هذه 
الفترة تنشط الحوادث» وتتكائف ثانية في خاتمة الرواية عند القمة 
( ب ) حيث يعود (ددف ) من الحرب» وتعلن خطوبته للأميرة ( مري 
سي عنخ ) ثم يعرف حقيقة أصله وينقذ فرعون من القتل» ويصبح ملكا 


. ۱١ نفسه»‎ (١ 


YAY Û 


لمصر» '. 

في حين أنها شددت على هيكل الحكاية عندما تناولت الموضوع 
في «الشيخ والبحر» ويبدو أن بساطة الهيكل الذي وضعه «همنغواي» 
لروايته» وتأييد نازك لأراء الناقد الأميركي « كارلوس بيكر» من أن في 
الرواية مظاهر متشابهة للأمثولة في الكتاب المقدس"“ هو الذي جعلها 
تعقد آصرة بين هيكل الحكاية البسيط الذي تقدمه الرواية» والأمثولة 
الإنجيلية. .. غير أن الفارق المهم بين أمثولات الإنجيل ورواية همنغواي 
أن الإنجيل يترك الحكمة عامة شاملة لا يستخلص منها معنى» ولا يغنيها 
بالتعليقات والأفكار والمشاعر. وتلك صفة الأدب القديم على العموم» 
فهو موجز حكيم مركز» بينما زخرت رواية همنغوي بالرموز والمعاني 
واللفتات الروحية جميعا»"'. 


© دراسة الشخصيات : 


من المحاور التي يتشكل منها منهج نازك النقدي التطبيقي - دراسة 
الات م ى جال اا ا ر راا 
وسبر أغوارهاء ودراسة نموها العاطفي» والفكري» والاجتماعي» وموقفها 
الأخلاقي» ونظرتها إلى الواجب والحقوق» وما فيها من مثالية وتمرد. 


. ٤ نازك الملائكة -عبث الأقدارء‎ )١ 

۲) يقول كارلوس بيكر: «أن لغة القصة تشارك لغة التوراة في صنفين: الأولى بعض 
التعمل الأسلوبي في توزيع الكلمات» والثاني يسميه لورنس جوهر الشعر» أي 
التقرير المباشر ليابس العادي الصلد. وهذه الصفة الثانية هي التي تقرب قصة 
( سانتياغو) في نخمتها من تلك الحكايات الأمثولية في الإنجيل» کارلوس بیکر 
- إرنست همنغواي» دراسة فى فنه القصصی» ترجمة د. إحسان عباس ۳۸۸ . 
( مطابع سمیاء بیروت» ۱۹۰۹ م). 1 

۳ ) نازك _عبث الأقدار» ٦ ›٠‏ . 


ji vair ! 


حتی آنھا ت جا إلى تقسيم أطوار الشخصية» وتشريح كل طور 
من الأطوار على وفق ما a‏ ودرجة وعيها. وقد فعلت ذلك 
في دراسة شخصية سامي“ في «الخندق الغميق» أو أن تضع مخططا 
لدراسة الشخصية من خلال بعض ملامحهاء نجد ذلك حين درست 
شخصية « سانتياغو “٠)‏ في «الشيخ والبحر». 
ذا إا كانت الروابة فخليلية تعن اتور الشخصبات عاطفيا 
وفكريا عبر الأحداث» وبمعنى آخر إذا كانت شخصيات الرواية معقدة 
نامية غير عادية . أما إذا كانت الرواية رواية حبكة وليست تحليلية» فإنها 
تستغني عن كثير من مفردات منهجها التطبيقي في دراسة الشخصيات› 
وحسنا تفعل» لأن مثل هذه الروايات تدور حول أحداث معينة من غير 
أن يكون لنفسيات الاشخاص أثر كبير في الأحداث . ومثال ذلك «عبث 
الأقدار» لنجيب محفوظ ‏ '. ۰ 


e‏ دلالة الرموز: 


e aS 
ملكته» وخبرته التحليلية» من غير أن يكون لوعي المبدع وتخطيطه‎ 


(١‏ فقد قسمت فيه مراحل نمو شخصية « سامي » إلى أربع مراحل» استغرق تحليلها 
معظم الدراسة النقدية. ينظر: نازك الملائكة ‏ الخندق الغميق »٠١ ›۱٤‏ ۷۳ - 
۸ الاداب» ع۰۳۶ آذارء ۰م 

۲( من الملامح التي درستها في شخصية « سانتياغو » الحظ والنحس عند سانتياغو» 
a a‏ ودفاع سانتياغو عن الاخرين» وموقف سانتياغو من القتل؛ 
وملامح أخرى في الشيخ» وأحلام الشيخ ودلالاتها . ينظر: نازك الملائكة ۔ رواية 
همنغوي «الشيخ والبحر» مجلة الأستاذ» ۱۱۶ ( .۲٤١-۱۱۰)۲۳۱۹1۹- ۱۹٦۸‏ 

. ٠۳١-۹ ينظر: نازك الملائکة ۔عبث الأقدار»‎ ) ٣ 


i vic | 


قصد فيهاء وإنما يعزوها الناقد إلى لا وي الفنان المبدع الفردي أو 
الجمعي و کل کی ارون رر | واضحا في نقد نازك الروائي» 
فإن وجدت أن المؤلف قد قصد إليها ا أشارت إلى ذلك بعد أن 
تكون قد بينت دلالتها للقارئ وقد فعلت ذلك في «الخندق الغميق » 
ین رات أن الموؤلف يتر بض الر موز الخفية عبر الا حدات ليشير بها إلى 
ما سوف يقع في المستقبل» مل المصادفة المحضة التي جعلت القرعة 
O O E‏ 
ينتظر الصبي» ومشل انفراط العمامة التي كان الأستاذ يعدها لسامي» وهو 
أمر جعل الأستاذ الفظ يقول للغلام عبارته الموجعة «ستكون 
وهي عبارة ST‏ 

أما إذا وجدت أن في بعض الشخصيات» أو الحيوان» أو الجماد ما 
يرمز إلى دلالات معينة من غير أن يخطط لها المبدع» فإن وقفتها عليها 
N‏ ا ا کے کا ا ر 
من معان مختلفة . لهذا وجدت في «الهرم» رمزأ له أكثر من دلالة معنوية 
في رواية «عبث الأقدار» منها: 

.١‏ يرمز الهرم إلى فكرة الخلود. 

۲. الهرم معادل أخلاقي للحياة الشاملة الخيرة» وللقوة الإنسانية» 

والإرادة البشرية. 
۳. يرمز الهرم إلى الروح الوطنية المصرية. 
.٤‏ يرمز الهرم إلى عظمة القدرة الفنية. 


ه. وآخر ما يرمز إليه الهرم أنه نذير الموت» ومفتاح الأبدية» لأنه 


١۳ نازك -الخندق الغميق»‎ ) ١ 


i vio 


في حقيقة الأمر ليس إلا قبراً ضخما للملك٠.‏ 

في حین انها عدت رواية «الشيخ والبحر» رواية رمزية في كل ما 
طرحته في هيكل حكايتها» سواء أكان ذلك في البعد العام لهاء أم في 
ا لعا لک مح ورد لله رن و رر اا 
تتناول الحياة الإنسانية تناولا رمزياء وتقدم لنا الإنسان في صراعه الأبدي 
وكيف يصحبه التفاؤل والإيمان فى هذه الرحلة الحافلة بالمخاطر. 
وأشخاص الرواية قليلون كل القلة ف الصياد والغلام والسمكة. أما 
الصياد الماهر « سانتياغو» فهو رمز لاإنسان في معركة الزمن. وأما الغلام 
(مانولين ) فهو رمزالرقة والمحبة والحنان وتقدير البطولة . وأما السمكة 
الضخمة التي يصطادها الصياد فهي رمز الكفاح والعمل والإبداع»'. 


م البناء الفني (أنواع التكنيك) : 

لما كانت رواية نجيب محفوظ «عبث الأقدار» رواية حبكة تاريخية 
هدفها الت ركيز على عالم العلاقات النظيفة لشخصياتها الثابتة غير النامية» 
وتقديم صورة من تاريخ مصر الفرعوني بحلة جميلة بعيدة عن التعقيد 
والتشابك . فإنها ستعتمد على الأسلوب التاريخي في الطرح والتناول. 
وهذا ما جعل الناقدة لا تلتفت إلى محور البناء الفني لأنه لا تنويع فيه» 
فهو قائم على التقريرية السردية . ولعل ذلك يعود إلى أن نجيب محفوظ 
کان في أول عهده بكتابة الرواية» ولم يبلغ بعد سن الرشد في الإبداع 
على ما هو الحال في رواياته الأخيرة"'. 

ولما كانت رواية «الشيخ والبحر» تقدم إنسانا في صراعه مع الحياة 


.۸- ٥ نازك ۔عبث الأقدار»‎ (١ 
. ٤ نازك -رواية همنغوي»›‎ ) ٣ 
.م١۹۳۹ کتب نجیب محفوظ هذه الرواية سنة‎ ) ۳ 


r۹٦‏ ا 


خلال ثلاثة أيام لترمز به إلى صراع الإنسانية مجتمعة مع بحر الزمن 
المخيف» فإنها ستجعل الناقدة تستغل جهدها النقدي كله من أجل 
توضيح منجزات العمل الجمالية» وما تمثله الاشياء ‏ كمدلول للسمكة 
الكبيرة» واليد المتشنجة-من دلالات معنوية في ذهن شخصيتها الرئيسة 
سانتياغوه . لهذا تكون كل وقفة نقدية خارج تلك المحاور تمحلاً لا 
فائدة فيه» وتلك ميزة الناقدة» لأنها تعرف أين تقف ومتى . 

أما حين تصدت لنقد « الخندق الغميق » فإنها أعادت اهتماما لبعض 
ما فيها من أسلوب فى البناء الفنى» وذلك لأنها كانت رواية تحليلية 
الاتجاه. لجا فيها المؤلف إلى اسالیب خفية في إظهار اللفتات النفسية» 
فاستعمل الإشارةء والتلميح» والمقارنة الصامتة بمجرد وضع الأشياء 
متجاورة. وذلك أعلى أساليب التحليل النفسي'“. لهذا التفتت إلى 
فكرة المكان في الرواية» وناقشت عنصر الزمن» ووقفت وقفات ذكية 
على استخدام المؤلف لأسلوب الحوار الداخلي «تكنيك المونولوج 
الدرامي» وأسلوب السرد» فضلاً عن مراعاة زاوية النظر في تقديم العمل 
الف اولك زت وهه اارواية على اة رلم را اعادة 
على الروايةء:وشتان بين البافد الخبر والمتمحل: 


ص المآخلذ: 

من صفات الناقد الموضوعي الجرأة في قول الحقيقة» والابتعاد 
عن المداهنة في إيجاد المبررات للأخطاء والمآخذ التي تتضح له وهو 
يمارس نقده التطبيقي» سواء أكانت تلك المداهنة خوفاء أم حفاظا على 


.١٠١ ينظر: نازك ۔الخندق»‎ ) ١ 
. ۱٤١۱۳ نفسه»‎ ) 


vv f 


سمعة أديب صديق . لأن الناقد إذا ما داهن» أو غض قلمه عن الماخذ 
فقد حكم على نقده باللاموضوعية» وأسقط نفسه في دائرة التوفيقية 
المقيتة. 

كذلك إن تمحل في إيجاد المآخذ والأخطاء يجعل من نقده نقدا 
E E N a a aA‏ 
موضوعية في نقدها التطبيقي؟ إن الجواب يكمن في النقد نفسه. فإذا 
كانت لم تر في «الشيخ والبحر» مآخذ تستوجب الإشارة لكونها قمة 
في روايات «همنغوي» وآثاره الأدبية جميعا '» فإنها وقفت على ما في 
روايتي سهيل إدريس» ونجيب محفوظ من مآخذ وأشارت إليها بجرأة 
وموضوعية جعلتنا على يقين من أنها موضوعية لا تأخذها في الحق لومة 
لائم. 

فقد آخذت سهيل إدريس على جوانب مهمة في روايته» إذ وجدت أن 
عناصر التوتر غير موزعة بالتساوي» فالأ حداث كثيفة في مكان» مخلخلة 
في مكان آخر. وتوصلت إلى أن بناء القسم الثاني من الرواية كان أقل 
حياة وأصالة من القسم الأول . وفي بناء الشخصيات لاحظت ثغرات في 
شخصية «هدى» لأن المؤلف لم يمنحها الأبعاد اللازمة ا تکفي 
لجعلها بطلة القسم الثاني من الرواية". ۰ 

في حين أنها وقفت على أخطاء لغوية كثيرة في «عبث الأقدار » على 
ارم من آنا الا حط مك ا إن اة تجيب حرط هة اة ها كر 
من سلامة المفردات» ودقة التعبير» مع وفرة الألفاظ» وغنى الأوصاف“. 
وبعد» فذلك هو منهج نازك الملائكة في النقد الروائي» وحسبها أنها 
)١‏ نازك -رواية همنغوي»› .٦‏ 


۲ ) ينظر نازك الملائكة ۔ الخندق الغمیق»› ۱۳› ۷۹. 
۳ ) ينظر نازك الملائکة ۔عبث الأقدار» ۲۱» ۲۲. 


A 


تبويب ناجح» وقدرة تنظيرية شهد بها التطبيق . 


لنازك أربع دراسات في النقد المسرحي كان قاسمها المشترك التباعد 
ف ون الي و الاد ف راا کد مرا وا کان کف 
هذا المبحث الوقوف على مفردات المنهج النقدي في هذا الحقل» فإنه 
يحاول أن يستمدها من دراساتها التطبيقية الآتية : 

«الأبعاد الأربعة في الآأدب »"“ و« مسرحية الأيدي القذرة لسارتر )“© 
و( مسرحيه السلطان الحائر لتوفيق الحكيم )"“ و« مسرحية طالع الشجرة 
للحکیم)“. 

وهي دراسات نقدية جادة لأعمال إبداعية رصينة ذاعت شهرتها بين 
أو ساط المتقفين لما طرحته من جدية وجدة فى موضوعاتها الإنسانية. 


وفیما یأتی هم مفردات منهج نازك النقدي : 


ص الزمن : 
تنبهت ناقدتنا منذ أول عهدها بالنقد إلى أهمية الزمن ف الإبداع 
)١‏ نازك الملائكة الأبعاد الأربعة فى الأدب» مجلة « الكتاب » المصرية» الجزء الثالث»› 
السنة السادسة» مارس ۲۶۱۹۰۱ .۳٠۸-۳۱۲‏ 
۲( نازك الملائكة - مسرحية «الأيدي القذرة» لسارت مجلة «الآداب» البيروتية» 
العدد الخامس» السنة السابعة (مایو) ۱۹٥۹‏ م» ٠١-٦‏ و٥۷۹-۷.‏ 
)٣‏ نازك الملائكة - مسرحية «السلطان الحائر» لتوفيق الحكيم مجلة «الآداب) 
البيروتية» العدد الأول» السنة الثامنة عشرة» کانون الثاني ۱۹۷۰م» ۲٤۲-۱۸‏ . 
> ) نازك الملائكة ‏ مسرحية « ياطالع الشجرة » للحكيم» مجلة الاداب البيروتية» العدد 
الرابع» السنة العشرون» نیسان ۱۹۷۲ م» ٥٠-٤۹ ۸-٩‏ . 
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الأدبي» إذ دعت في سنة ٠۹١١‏ م إلى الالتفات إلى هذا البعد الجديد» 
ا في الأعمال الأدبية» حين وجدت أن نظرية الأبعاد الثلاثة 
للأشياء أصبحت تعد من مخلفات العصور السالفة. 

فهذه النظرية كانت ترى أن الأشياء تمتلك ثلاثة أبعاد: الطول» 
والعرض» والارتفاع» ولم تلتفت إلى البعد الرابع» حتى جاء « أينشتاين » 
فبداً «الزمن» يتحول إلى بعد رابع له امتداداته وعمقه وقيمته الكبيرة 
مثل أي بعد من الأبعاد الأخرى. 

فنازك هنا نبهت على أن « الزمن» ما عاد فراغاً وهميأً ابتدعه الإنسان» 
وإنما هو بعد رابع للأشياء له قيمته وأثره» وخطورته. وتوضيحاً لهذه 
الفكرة قالت : «إن هذا الكرسي في هذه اللحظة من الزمن يمتلك ثلاثة 
أبعاد . كما تمتلك الصورة الواحدة المقتطعة من شريط سينمائي جمودا 
ذا بعدين. ونستطيع أن نضيف إلى الكرسي بعده الرابع حين تكون 
صورتنا له جامعة للحظاته الزمانية كلها منذ صنعه»ء فإذ ذاك تكون 
مجموعة التغيرات التي اعترته هي الزمن» وهي تقابل حركة الشريط 
السينمائي التي تكسب الصورة المنفردة حركة رائعة» فنراها تبتسم 
وتتحرك وتفكره'. 

ETN‏ مسرخيا لافر لمعد الرايع فى العمل الفي» ون 
مسرحية «الزمن وآل كونوي» للكاتب المسرحي ج.ب. برستلي» 
فوجدت أن مؤلفها كان شغوفاً بفكرة البُعد الرابع» افتقن بهاء وأقام عليها 
مسرحيته . وفكرتها أن « كي» بطلة المسرحية تروح في شبه إغفاءة 
في ليلة من ليالي سنة ۱۹۱۹ م لتجد نفسها في سنة ۱۹۳۹ م - أي 
بعد اعنشرين نة هن إغغاءتها < فإذا الرمن قك غبنث سعادة الأسرة عبغا 


.١١ ٠٤ ينظر نازك الملائكة الأبعاد الأربعة»‎ ) ١ 
. ۳۱٤١ نفسه»‎ ) 


فاا فالبطلة تصبح صحفية» وأختها قد ماتت منذ سبعة عشر 
عاماء ووالدتها فقدت ثروتهاء وأن أفراد الأسرة انشقوا وفقدوا عواطفهم 
القديمة'' . 

هذه هى الخطوط العامة للمسرحية» وقد رأت ناقدتنا أن الزمن كان 
المحور الذي قامت عليه العقدة» وان حرکته كانت ذهنية امتدت فی 
حلم ( کی) ب بطلتها. 

وأشارت إلى مسرحية أخرى اعتمدت على الزمن»› وحاولت أن تتخذ 
منه بعدا رابعا وهي «آلة الزمن» للكاتب الإنكليزي ه. ج. ويلز". 

وحين تناولت الزمن في مسرحية «الأيدي القذرة» لسارتر وجدته 
قد عولج بأسلوب ل يخلو من اضطراب فقالت : «إن هذا الأ سلوب فی 
بروست في سلسلته القصصية البديعة ( بحا عن الزمن الضائع ) ومن 
نماذجه المشهورة فى الأدب الإنكليزي تلك المسرحية الأ خاذة لبريستلى 
الأسلوب ت تقديم الزمء". 

ولعل في ما قالته عن مسرحية سارتر ما يو كد أهمية فكرة البعد الرابع 
فى الأعمال الأدبية» لأنها ظلت تشير إليها فى هذا الحقل» حتى أنها 
حين حللت فكرة الزمن في مسرحية « يا طالع الشجرة» وهي من مسرح 
اللامعقول لم يفتها أن تنبه على أن الأحداث تقع في مستويين اثنين من 
مستويات الزمن: أحدهما المستوى الاعتيادي الذي يمثله المحقق› 
والمستوى الآخر مستوی خاص بعائلة «بهادر»). لأنها لاحظت وجود 
)١‏ نازك-الأبعادء .۳٠١‏ 


۲) نفسه» ۳۱۸ . 
۳ ) نازك _الأيدي القذرة» .٦‏ 
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الأدبي» إذ دعت في سنة ١‏ م إلى الالتفات إلى هذا البعد الجديد. 
E‏ فى الأعمال الأدبية» حين وجدت أن نظرية الأبعاد الغلا 
لاء أ ضحت تد من ملفا العصور السالفة. 

فهذه النظرية كانت ترى أن الأشياء تمتلك ثلائة أبعاد: الطو. 
والعرض» والارتفاع» ولم تلتفت إلى البعد الرابع» حتى جاء «أينشتاين 
فبداً «الزمن» يتحول إلى بعد رابع له امتداداته وعمقه وقيمته الكبيرة 
مثل أي بعد من الأبعاد الأخرى''. 

فنازك هنا نبهت على أن «الزمن» ما عاد فراغا وهمياأ ابتدعه الإنسان. 
وإنما هو بعد رابع للأشياء له قيمته وأثره» وخطورته. وتوضیحا لهذه 
الفكرة قالت : «إن هذا الكرسي في هذه اللحظة من الزمن يمتلك ثلاثة 
أبعاد . كما تمتلك الصورة الواحدة المقتطعة من شريط سينمائي جمودا 
ذا بعدين. ونستطيع أن نضيف إلى الكرسي بعده الرابع حين تكون 
صورتنا له جامعة للحظاته الزمانية كلها منذ صنعه»ء فإذ ذاك تكون 
مجموعة التغيرات التي اعترته هي الزمن» وهي تقابل حركة الشريط 
السينمائي التي تكسب الصورة المنفردة حركة رائعة» فنراها تبتسم 
a‏ 

کچ ا کا و ا م کے اتر ا رفن 
مسرحية «الزمن وآل كونوي» للكاتب المسرحي ج.ب. برستلي»› 
فوجدت أن مؤلفها کان شغوفا بفكرة البعد الرابع» افتتن بهاء وأقام عليها 
مسرحيته. وفكرتها أن ١‏ كي » بطلة المسرحية تروح في شبه إغفاءة 
في ليلة من ليالي سنة ۱۹۱۹ م لج نفسها في سنة ۱۹۳۹ م - أي 
يفاره قد غبت باد اس غا 
١‏ ) ينظر نازك الملائكة -الأبعاد الأربعة» ٠١٤‏ . 


.۳۱ ٤ نفسه»‎ )٣ 
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قاسياً مرا . فالبطلة تصبح صحفية» وأختها قد ماتت منذ سبعة عشر 
عاما» ووالدتها فقدت ثروتهاء» وأن أفراد الأسرة انشقوا وفقدوا عواطفهم 
ال 

هذ هي الخطوط العامة للمسرحية» وقد رات ناقدتنا أن الزمن كا 
المحور الذي قامت عليه العقدة» وأن حركته كانت ذهنية امتدت في 
حلم « کي » بطلتها. 

وأشارت إلى مسرحية أخرى اعتمدت على الزمن» وحاولت أن تتخذ 
منه بُعدا رابعا وهي «آلة الزمن» للكاتب الإنكليزي ه. چ اوور 

وحين تناولت الزمن في مسرحية «الأيدي القذرة» لسارتر وجدته 
قد عولج بأسلوب لا يخلو من اضطراب فقالت : « إن هذا الأسلوب في 
E‏ في الأدب المعاصر فقد نجح فيه مارسيل 
بروست في سلسلته القصصية البديعة (بحقاً عن الزمن الضائع) ومن 
نماذجه المشهورة في الأدب الإنكليزي تلك المسرحية الأخاذة لبريستلي 
(الرمن وال کوتوي) ٠:‏ غیر ان سارتر لم برفق۔کتیرا فی امال هذا 
الأسلوب في تقديم الزمن". 

ولعل في ما قالته عن مسرحية سارتر ما يو كد أهمية فكرة البعد الرابع 
في الأعمال الأدبيةء لأنها ظلت تشير إليها في هذا الحقل» حتى أنها 
حين حللت فكرة الزمن في مسرحية « يا طالع الشجرة» وهي من مسرح 
اللامعقول لم يفتها أن تنبه على أن الأحداث تقع في مستويين اثنين من 
مستويات الزمن: أحدهما المستوى الاعتيادي الذي يمثله المحقق»› 
والمستوى الآخر مستوى خاص بعائلة «بهادر». لأنها لاحظت وجود 
۱ ) نازك ۔الأبعادء .۳١١‏ 


۲) نفسه» ۳۱٣۸‏ . 
۳ ) نازك _الأيدي القذرة» .٦‏ 
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الماضي والحاضر والمستقبل جميعا فى اوقت واحد عند هذه العائلة: 
o RAME U,‏ 
a OTE SE SE E o‏ 
الموقف في روايته (آلة الزمن ) حيث نجد البطل يرحل عندما يشاء إلى 
المستقبل فيجده حاضرا وكأنه يحدث في اللحظة نفسها)٠.‏ 

إن أهمية الزمن في كونه بُعداً رابعاً ظل مُنجزا جماليا في منهج نازك 
ار ومحورا من المحاور التي يقوم عليها التحليل النقدي في 
کل عمل مسرحي» وما ذلك إلا لأنه ۔علی ما تقول ۔« حیاتنا کلها»"'. 


م الشكل: 

يبدو أن شكل المسرحية هو الذي يفرض على الناقدة تناول هذا 
الو ار ر ا یو د 0 ر ا 
غير مالوف - سواء أكان إيجابياً أم سلبياً - فإنها تلتمس له وجودا في 
خطتها المنهجية» أما إذا كان الشكل مألوفا - كان ETE‏ 
عدة فصول» أو من فصل واحد له عدة مشاهد» أو من مشاهد تعتمد 
انعقالات مبررة -فإنها لا تعرك له حيزاء لآنه شکل يقوم على ما تفرم عليه 
معظم المسرحيات من غير استناء . 

ولما كانت مسرحية «الأيدي القذرة» قد خالفت القواعد الشكلية» 
ان وف ا ن ا ر ان جات برها اة ا 
فت الها ها الفرةة تااس الكل جرا او ف ا ن 
شکل مضطرب» کان على سارتر ألا يختاره فقالت : ١‏ إن شكل المسرحية 


۱( ينظر نازك - مسرحية « يا طالع الشجرة»»› 1 
۲ ) ینظر نازك ۔الأبعاد» ۳۱۸ . 
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غير مألوف» فهو ذو مقدمة» وخمسة فصول» وخاتمة»... غير أن سارتر 
لم يوفق كثيراً في استعمال هذا الأسلوب ... وذلك لان احداث الماضي 
في الفصول الخمسة المعترضة كانت تبلغ من النصاعة والقوة والتأثير 
بحيث تستطيع أن تمسح المقدمة من ذهن القارئ مسحاً تامأ حتى إذا 
SR al SL E E‏ 
E a NE EO‏ وبذلك تبقى في المسرحية 
فجوة غير ممتلمة وار اا ا ا ا ا 
نستوعبه بحيث نحتفظ به في ذاكرتنا ونقوى على مواصلة الاحتفاظ 
به عبر الفصول الرائعة الخمسة التي تأتي فيما بعد. وحين نصل إلى 
الخاتمة نجد أنفسنا في ضباب ونضطرإلى أن نعيد قراءة الافتتاحية ٠»‏ . 

ثم أشارت إلى أن السبب المباشر في اخفاق «الشكل» هو أن هناك 
تعقيدين اثنين هما: تعقيد في الأفكار» وتعقيد في الشكل E‏ 
ار ا اة بجع الكل مط وح ان ا 
بحيث تبرز اللمسات الفكرية التي قصدها بروز ا وتکتشستب 
أبعادها"' ‏ . 

في حين أنها رأته في « السلطان الحائر» موفقا في احتواء الحكاية التي 
بنى عليها الحكيم مسرحيته» فقد استخدم أسلوب العرض الفني و« التزم 
تخطيطا عاما في الفصول كلها: فكان يبدا الفصل بعرض المشكلة من 
وجهة نظر المحور الذي يمثله شخص أو شخصان» ثم ينتقل ويعرض 
وجهة نظر السلطان وحاشيته». وهذا الشكل على ما هو معروف 
تقليدي مألوف لذالم يستغرق من وقفتها كثيرا. 
١‏ ) نازك مسرحية «الأيدي القذرة»» .٦‏ 
۲) نفسه» 1 . 


.٠۸ نازك ۔ مسرحية «السلطان الحائر»»‎ ) ٣ 
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ص البناء: 
يعد البناء الفنى من المحاور المهمة فى كتابة المسرحية» لأن الفكرة 


أو القضية التي يبتغي المؤلف إيصالها للمتلقي مشاهداً أو قارئا تحتم 
عليه أن يتخذ لها بناء فنياً متماسكا في عناصر العمل المسرحي : ومنها 
قوة الحوار» واختلافه من شخصية إلى أخرى» واختلاف الشخصيات في 
النمو والتحليل النفسي» وعمق الأفكار التي تطرحها الشخصيات خلال 
تصاعد الأحداث وغير ذلك. 

انه“ السلك الذي تنتظم فيه حبّات العقد»:فإذا كان قويا مغماسكا 
Sl NLS OE Be NO‏ 
E E‏ ار اا ار 
الخبير» فإن وجدت البناء متماسكا في عناصره كافة فإنها لن تتأخر في 
إعلان نجاحه» وقد فعلت ذلك في نقدها لمسرحية «الأيدي القذرة» 
حين قالت : « و إنما تنبع الفتنة والجمالية في «الأيدي القذرة» من بنائها 
المسرحي المتماسك. وتحليل الشخصيات فيها» وعمق الفكر»'“. 

ارات ن اا لمرن اط لن فة ب انارت اا اه 
موضحة ذلك» على ما نجدها في « يا طالع الشجرة» لتوفيق الحكي. 
RA O N‏ الوعال الد ةة ا 
عمله الفني فإن المنهج يقتضي منها الوقوف على تلك الوسائل مسمية 
مشيرة إلى أماكنها في النص . 

ففي «السلطان الحائر» وجدت أن توفيقق استعان في بنائها ببعض 
الول الفشرة دلق 2 عا وت عد ال اا ا كا 
ومن ذلك : 
)١‏ نازك -مسرحية «االأيدي القذرة»» .٦‏ 
۲ ) نازك ۔ مسرحية «يا طالع الشجرة»» ۸. 
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(Parallelism and contrast) : أسلوب التقابل والتضاد‎ ١ 
وقد استخدمه المؤلف في «الآذان» فكان آذان الفجر أحد التفصيلات‎ 
التي انتفع بها المؤلف في شد أجزاء المسرحية وربطها وإحداث نبرة‎ 
من الفكاهة فيها. ففى أول المسرحية يتعلق بآذان الفجر قتل رجل قال‎ 
موعدا لتنفيذ الحكم تتقدم الغائية وتتفق‎ a الب وعد‎ 
مع المؤذن على خدعة» وذلك بان لا يؤذن للفجر تلك الليلة ليبطل‎ 
الحكم وينجو المحكوم عليه . وفي الفصل الثالث كان آذان الفجر موعدا‎ 
لخروج السلطان من منزل الغانية» وقد تجمعوا حول المؤذن وأوحوا إليه‎ 
أن بقاء السلطان في هذا المنزل يلطخ شرفه» ويسيء إلى مكانته» فأذن‎ 
في منتصف الليل راضخاً. ووجه الارتباط المسرحي - في رأي الناقدة‎ 
أن الغانية التي انتصرت على الجلاد في الفصل اول اى‎ 
الاذان» قد دحرها قاضي القضاة في الفصل الثالث بالتحكم في الأذان‎ 
a ll a E 


لادان :دة اة م و ایدو وق ها ا 
م کرو و ر م 


۲ اسلوب التقابل ر )Parallelism‏ 


وتعرّفه بقولها: «و هو إحداث حادث صخير يؤدي معنى معيناء ثم 
تکراره فی حادث أكبر يؤدي المعنی نفسه)". وقد وجدته قد تجلی 
في «موقف الطفل الذي يريد أن تشتري له أمه ( السلطان) فإن شراءه 
فيما يتصل بالطفل مجرد نزوة طارئة وكأن السلطان لعبة من اللعب 
المسلية. وقد أراد توفيق الحكيم بهذه اللمسة التمهيد لموقف الغانية 
التي كانت أول الأمر تلهو كالطفل فأرادت أن تشتري السلطان لتستمتع 


24 نازك - مسرحية « السلطان الحائر»»‎ (١ 


۲) نفسه» ۱۹ . 


j ً 


Yo 


بصحبته وتزيّن به مجلسها. فتكرار الدافع الطفولي في الحالتين يخلق 
جوا من الشبه بين الطفل والغانية .“'٠١‏ 


۳ -أسلوب المفارقات : 

وقد وجدته من الوسائل التي قوت بناء المسرحية فالمفارقة الأولى 
تبين أن المحكوم عليه ينجو من القتل» ويبيع هو نفسه السلطان» وكان 
الو ولا أن يقتل بأمر السلطان . والمفارقة الثانية تكمن فى الغانية» 
فالمسرحية تبداً ونحن نحسبها - على ما تقول اا ا ا 
ولا تنتهي المسرحية إلا وقد ارتفعت إلى أعلى مقام. والمفارقة الغالثة 
يتضمنها موقف القاضي» فهو في بداءة المسرحية أعلى مثال للذين 
يحترمون القانون» وفي نهايتها هو مثال سيء للتحايل على القانون 
والعبث به» فترتفع الغانية وينحدر القاضي . 


دراسة الشخصيات : 

لا تختلف زاوية النظر التي تعتمد عليها الناقدة في دراستها 
E‏ 
فهي تحلل الشخصيات» وتفسر دوافعها» وتسبر أغوارها» وتدرس نموها 
العاطفي» والفكري» والاجتماعي» وموقفها الأخلاقي» وما إلى ذلك 
على ما وجدنا في نقدها الروائي e a‏ 
هذا الفصل ‏ محور دراسة الشخصيات a e‏ 
أن الت رو ا مما ف اجو ن افد و اة 


۱) نفسه» ۱۹. 


۲( نفسه»› ۱۹ . 
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ه فلسفة المؤلف في المسرحية: 

وآخر محور في منهج نازك النقدي هو تسليط الضوء على فلسفة 
المؤلف المسرحية» وما يشيعه من أفكار داخل النص بحرص ورويّة. 
وهي تكشف هذه الفلسفة من خلال استقراء واسع لكل فقرة تحمل 
فكرأء أو فلسفةء أو آراء سياسية» أو مثلاً أخلاقية. لأن المؤلف في 
كثير من الأحيان يبني حول آراء بعض شخصياته فلسفته في السياسة» 
والاجتماع» وعلم الأخلاق» والدين» وغير ذلك. فتتحتم على الناقد 
ضرورة كشفها للمتلقي» وتبیان ما کان إيجابياً منهاء وما کان سلبيا. 

رو ار ا و و ی و 
يكون قد قرا معظم أعمال المؤلف إن لم يكن جميعها. وأن يكون 
على دراية بثقافة المؤلف وآرائه» وفلسفته» سواء أكان ذلك عن طريق 
ما توصل إليه هو من ملازمة نصوص المؤلف» أم كان عن طريق دراسات 
جادة كتبها نقاد متميزون» أم كان عن طريق تصريحات المؤلف نفسه 
التي أدلى بها إلى وسائل الإعلام المختلفة. 

لذلك لا يشل هذا الور حضورا فى كتير من الدراسات النقدية 
التي تنشر هذه الأيام على صفحات مجلاتنا وصحفنا - وهي تتناول 
اعا پک ا و و غ 0 و 

من هنا كانت نازك أقدر من غيرها على تتاول هذا المحور» فعالجته 
دا ف اسر «الأيدي القذرة» و«السلاطان الحائر» لتكشف فيه 
عن فلسفتي «سارتر» و« توفيق الحكيم » في الحياة العامة . 

ففي «الأيدي القذرة» رأت أن «سارتر» بنى حول آراء شخصية 
«هودرر» فلسفته لا في السياسة حسب» وإنما في دوائر الحياة الإنسانية 
الأوسع. لأن الفكرة التي قدّمها في هذه المسرحية طبقا لما تقول هي 
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فكرة سياسية ترتبط بالجوانب الأوسع من الطبيعة الإنسانية» وحاجاته 
الضرورية'. 

وقد وجدت أن المؤلف طرح فلسفة شاملة في الحياة تجسدت 
في وسائل كثيرة من أجل خدمة الإنسان وسعادته»ء فالقوانين وقواعد 
اغ واا ااب لت الا وال فخ هاو اة 
هو سعادة الإنسان وراحته « و إذا ما احتاج فرد ما من أجل هذه المصلحة 
الإنسانية إلى أن يتخلى عن طهارته ويغمس يدية في الدم والأقذار فإن 
واجبه أن يتخلى عن طهارته فورا. وهذه حالة تصبح فيها اللا أخلاقية 
أف عن ا خا ن الاغا ن تافل باه لما ةة 
من خدمة لاإنسانية» وعلى الناس ألا يترددوا في التخلص منها حين 
تصبح عبعا في أعناقهم يقل مو كب المجتمع عن الاندفاع نحو الكمال. 
هذه هي فلسفة «هودرر» وقد تشبه فلسفة «سارتر»". 

ولعل فيما وجدته نازك من فلسفة في «الأيدي القذرة» يجعلنا نظن 
أن ثمة وشائج قربى بين « ميكافيلي » و« سارتر» لأن التحليل يؤدي إلى 
ا و 

ومع هذا فإن ما جاء في تحليل نازك یثبت قدرتها على استخلاص 
فلسفات المؤلفين من نصوصهم . أما آراء توفيق الحكيم التي اختفت 
في ثنايا « السلطان الحائر» فقد استخلصتها ناقدتنا بذ كاء منها: 

.١‏ إن الحكيم كان يرى في حل مشكلات العالم والحياة لا ينبغي 

أن يكون باللجوء إلى القوة والعنف «السيف» وإنما بالقانون» 
قد خف الان هدو اا و ل ل س 


.۷۷ نازك الملائكة  مسرحية «الأيدي القذرة»»‎ )١ 
.۷۸ نفسه»‎ ) ۲ 


۸ ا 


علنا قائلاً: «إن الذي يمضي قدماً إلى أمام في خط مستقيم 
ا 

إن الحكيم قد جعل من شخصية «الغانية » المرأة التي تنطق 
ا کن ف ا 
عدوا للمرأة إنما يصدر في ضيقه بمسلكها عن نظرة مثالية 
إليهاء فهو يريد المراة قوية الشخصية تؤدي أعمالا بطولية 
خارقة لا يقدر عليها إنسان. وهذه الغانية لا تخلو من ملامح 
المثالية التي يبحث عنها توفيق الحكيم» لأنها تتحدى 
النجتن تحفا سادا جرا ¥ تخ ف ارصم اها 
«عاهر)'. 

إن الحكيم في بنائه لشخصية «الغانية» يذ كر بشخصية 
«شهرزاد» لما بين الشخصيتين من تشابه عام في القوة 
والتحدي)"'. 


م الجانب العروضى : 
اها كر جاتب اماها ت اتور ااك واد 
والشكل» والبناء» ودراسة الشخصيات› ESA ONE‏ 
على ما فيها من أخطاء فى التقفية» وزحافات فى التفعيلات» وتغيير فى 
الأوزان» ليتشكل من كل ذلك ما تسميه ب «الأخطاء العروضية » . وفيما 
يلى أمثلة منها: 


. ۲۳ نازك الملائكة ۔ مسرحية «السلطان الحائر»»‎ )١ 
.۲٤٤هسفن‎ )۲ 
. ۲١ نازك الملائكة  مسرحية «السلطان الحائر»‎ ) ٣ 
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١‏ أخطاء القافية: 
فى شعر على محمود طه المسرحى' قواف مؤسسة» وأخرى مجردة 
أنا نرى الفاتنا ينسى فتاة الجنوب 
ما یری اختنا تکاد شوقا تذوب 
وقد لا حظت الناقدة أن «الفاتنا» قافية مؤسسة» بينما ( أختنا») مجردة 
مى الرد ف والتاسيس» فضلا عن اختلاف حركة الا فى الكلمتيب". 
ما في مسرحية «مصرع كليو باترا» لشوقي فإن الناقدة لم تكتف 
بالإشارة إلى خطا التقفية فى قوله: 
ماذا تقول السيدة واحدة بواحدة 
فجمع ف القافية (السيدة) و(واحدة) وبينهما فرق» فإن السبنكدة 
قافية مجردة من الردف والتأسيس› وھی ل تجتمع إلا مع أمثالها مثل : 
(مجهدة» مرعدة» مسعدة» جيدة) وأما (واحدة») فھی قأفية مؤسىسة»› 
وهي التي تحتوي على آلف التأسيس» بينها وبين حرف الروي حرف 
دخیل»› وهو هنا «الحاء» وإنما تجتمع القافية ( واحدة) مع أمثالها مثل : 
(باردة» راعدة» ساهدة» عائدة) ولا يجوز الجمع بين قاأفية مجردة» 
وقافية مؤسسة» وإنما أنبه إلى هذا الخطا لدى شوقي راجية أن يفطن إليه 
ا شعي ارك اتاج علي حاط المخرجي د ولش سرحي لا ن 
(« مسرحیات » لأن الشاعر لم يستطع أن يكتب إنتاجا مسرحيا له معنى «الدراما» 
وقواعدهاء وإنما بقيت قصائده المسرحية تتخذ شكل المسرح دون أن تكون 
لها حقيقته» وقد کتب مسرحیتين اثنتين هما: «أرواح وأشباح» و« أغنية الرياح 
الأربع» والثانية أقرب في صيغتها وشكلها إلى طبيعة المسرح من الأولى. ونحن 


نميل إلى ما ذهبت إليه الناقدة من حكم . ينظر: الصومعة» ۳١١‏ وما بعدها. 
۲ ) ينظر: الصومعة» ۳۳۲ . 
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عشرات من الشعراء لا يميزون بين القافية المؤسسة والقافية المجردة من 
جمال قصائدهم› وروعة الأ داء فیها)(' . 


۲ -التجوّز في الوزن: 
تعد نازك التجوز في الوزن عيبا عروضيا لا مبرر لارتكابه» ففي « أغنية 
الرياح الأربع» قاد هذا التجوز الشاعر إلى أن يقع في الزحاف المستكره 
في قوله : 
يا ربتي رددي هذا النداء الجميل 
اليسوم أم في غد أرى ضفاف النيل 
فإن وزن العجز الأول « مستفعلن فاعلان » بينما كان وزن العجز الثاني 
«مفاعلن مفعول » وهما لا يجتمعان؟. 
وإلى مثل هذا ذهبت حين درست مسرحية شوقي « مصرع كليو باترا» 
فقد رأت في قول شوقي على لسان كليو باترا: 
فيم هیلانه تبکی نن وأنت شرمیون 
زخافا غر مر ل د كر له ن المسمو به رمعا في اازران ان 
من مجزوء الرمل» وفيه كانت التفعيلة المزاحفة هي الأولى من الشطر 
الثاني «نوانت» (فعلات ) وكان يجب أن تكون «فعلاتن»» منبهة إلى 
أن « فعلات » زحافين: زحافاً مشروعأًء وزحافا مستقبحاً» فالمشروع کان 
جميلاً في أولهاء إذ نقلها من «فاعلاتن » إلى «فعلاتن»» أما المستقبح 


(١‏ ينظر: الجانب العروضي من مسرحية « مصرع كليو باترا» لشوقی› ۱٩‏ -0۷ا. 
۲) ينظر: الصومعة» ۳۳۲ »۳۳٤‏ وفيه أمثلى أخرى . 
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فهو غیر مشروع جعلها «فعلات» بدلا من «فعلاتن)'. 


۳-الانتقال من وزن إلى ما سواه: 
تؤآخذ الناقدة الشاعر المسرحي الذي ينتقل في المشهد الواحد من 
وزن إلى ما سواه من غير أن يكون وراء هذا الانتقال سبب فني . لأن 
تغيير الوزن - على وفق ما ترى - يجب أن يكون مرتبطا بطبيعة الحوار 
ونفسيات المتحدثين» والعلاقات بينهم. وقد تتحكم فيه المجاملات 
والمقاصد الخفية التي تؤثر في الحوار”". 
لذلك وجدت في تغيير الوزن في المشهد الآتي من مسرحية «أغنية 
الرياح الأربع» ٠ E E‏ ۰ 
ماتوكا -تحية الأخوان في بكر الصيف 
من سيدي الربان لسيدي الضيف 
باتوزیس -والسید أزمرداھل قا 
م من النوم الآنا؟ 
ما توکا هو عند الشاطئ يستقصي 
نبا ویسائل رکہان 
لأنها لاحظت أن الوزن في هذا الحوار قد تغير ثلاث مرات من غير أن 
يكون هناك مبرر لهذا التغيير فنيا. فقد كان كلام «ما توكا» الأول من 


(١‏ ينظر: الجانب العروضى»› ١١٠٠ء‏ وما بعدها. 

۲( ینظر: نفسه» ۱٠٥۳‏ . 

۳ ) أشارت الناقدة إلى أن في هذا البيت خروجا واضحا على وزن البيت السابق له» 
لأن عجر الأول مؤلف من تکرار «فعلن» ثلاث مرات» بينما كان عجز البيت الثانى 
يحتوي على عليها وهي مكررة أربع مرات» وهو خطا وليس تساهلا من الشاعر 
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هذاالوزن: 
مستفعلن مفعول ٠‏ مستفعلن فعلن 
وکان جواب «باتوزیس» من هذا الوزن : 
ثم يأتي کلام « مات وکا» في الرد بوزن جدید : 
إن شاءِ سيدي أمر برفع هاتيك الست 
قائلة في ختام ملاحظتها: «وهذا شنيع لا يقبل» لأن تغيير الوزن لا 
ينبغي ن یکون معزولا عن تغيير نبرة الكلام» واما ان نغيره في عبارتین 
متجاورتين للمتكلم مات وكا فهو تجوز لا يقبل. وفيه إساءة إلى الانسجام 
الموسيقي »'“. 
كذلك آخذت شوقيا في مسرحية «مصرع كليو باترا» على تغيير 
الوزن» ولا سيما في الحوار الذي جرى في حجرة الولائم بقصر كليو باترا 
حيث الاحتفال بانتصار أنطونيو على عدوه أوكتافيوس في معركة البر 
الأولى» في الفصل الثاني من المسرحية» لأنه غيّر الوزن سبع مرات في 
مشهد واحد» كان في معظمها غير موفق» فقد تنقل بين مجزوء الرمل» 
والوافر» ومخلع البسيط» والمجتث من غير أن يراعي طبيعة الحوارء 
ونفسيات المتحدثين» والعلاقات بينهم'. 
وبعد فلعل فيما تقدم ما يثبت أن نازك كانت ناقدة شاملة» كما 
كانت شاملة في الإبداع . ولعل في مفردات منهجها النقدي التطبيقي في 
حقلي الرواية والمسرح ما يدل على قدرات تحليلية مميزة» کان وراءها 


.۳٣٤ الصومعة)‎ )١ 
. ٠١١-٠٠١١ ينظر: الجانب العروضى»›‎ ) ۲ 


i rrr | 


استعداد متفرد» واکتساب غنی واسع . وحسبنا أن نکون قد کشفناه 
للقارئ الكريم قبل غيرنا من الباحثين'“. 


والله الموفق 


)١‏ كتبت هذه الدراسة في العاشر من تشرین الأول ۱۹۸٩‏ م من صفر ٠٤١١۷‏ ه في 
مدينة الموصل» ونوقشت في ۱۹۸۷/٠/١‏ م وأجيزت بتقدير عال مع التوصية 
بطبعها وجرت المناقشة فى كلية الاداب» جامعة بغداد» وهى جزء من متطلبات 
حصول كاتبها على درجة الد كتوراه. ۰ 
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مصادر الات ومرأاحعه 


أولا: مجموعات ودواوين ومسرحيات شعرية : 


١ 


اخناتون ونفرتيتي ( مسرحية شعرية ) علي أحمد باکثیر» 
ط۲» دار الكتاب العربي لاطباعة والنشر» ٠۱۹٦۷‏ م. 

إرادة الحياة عبد الصاحب الملائكة» دار التضامن للتجارة 
والطباعة والنشر» بغداد ۳٩۹٠م.‏ 

الأعمال الشعریة ( ۱۹۷۰-۱۹۰٦٤‏ م ) -حسب الشيخ جعفر» 
منشورات وزارة الثقافة والإعلامء الجمهورية العراقية» دار 
الحرية للطباعة› بغداد» ٩۱۹۸م‏ . 

انت لي نزار قباني» ط۱» دمشق» ۱۹۰۰م . 

أنشودة المجد _أم نزار الملائكة» جمعته وقدمت له ونشرته 
نازك الملائكة» مطبعة التضامن»› بغداد» ۰٦۹٠م.‏ 

أين المفر - محمود حسن إسماعيل» ط۲» مكتبة الأمل»› 
الکویت»› 1۸٦۱۹م.‏ 

الحب والموت ‏ عبده بدوي» مطبعة دار الكتاب العربي» 
القاهرة» (د.ت). 


دیوان ابی ماضى - دار العودة» بیروت (د. ت ). 
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دیوان بدر شاکر السياب» دار العودة» بیروت» مج ا› 
۱ء مج ›٣‏ ٤م‏ 


. ديوان الجعفري صالح بن عبد الكريم ...ابن جعفر كاشف 


الغطاء» جمعه» وحققه وأشرف عليه : علي جواد الطاهرء 
وثائر حسن جاسم» منشورات وزارة الغقافة والإعلام 
الجمهورية العراقية› بغداد» ۸°م. 

دیوان خلیل حاوي» ط ۲» دار العودة» بیروت»› ۱۹۷۹ م. 


دیوان الرصافى› ط٦‏ مطبعة الاستقامة» القاهرة»› ۹م 


دیوان صلا ح عبد الصبور_ ط١›‏ دار العودة» بیروت مج ١‏ د 


“(PAV ) <Y‏ مج ۲ (۱۹۷۷م). 


ديوان العباس بن الأحنف» تح: د. عاتكة الخزرجي» دار 
الكتب المصريةء القاهرة ١٠۹٥ ٤‏ م. 


دیوان عبد الوهاب البياتي» دار العودة» بیروت» مج ۱۲ 


( ۹۷1م( مج (1۹۷۲م)› مج٣۲٣‏ (د. ت). 


ديوان علي الشرقي» جمع وتح: إبراهيم الوائلي» وموسى 


الكرباسي» منشورات وازرة الثقافة والفنون» الجمهورية 
العراقية› مط دار الحرية»› بغداد» ٩۹۷٩۹‏ ام 


. دیوان د طه» دار العودة»› بیروت»› ۱۹۷۲مح. 
يو ر ر بیرر م 


. دیوان محمود درویش» دار العودة» بیروت مج۱ ( ۱۹۸۱م)»› 


مج ۱ء ط٦‏ (۱۹۷۹م)» مج ۲» ط۰۲ (۱۹۷۸م). 
ديوان نازك الملائكة» ط۲» دار العودة» بيروت مج ١‏ )۱۹۸۱ 
م(“ مج ۲ (۹۷۹م). 
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.٠‏ الشفق الباكي - أحمد زكي أبو شادي»م السلفية» القاهرة» 
م. 

.١‏ طفولة نهد - نزار قباني» ط١‏ شركة فن الطباعة» القاهرة» 
۸م 

۲. قصائد من نزار قباني» ط١‏ دار العلم للملايين» بيروت» 
م. 

۳. لزوم ما لا يلزم - أبو العلاء المعري دار صادر» ودار بيروت»› 
مج ۱ (۱٦۱۹م).‏ 

٤‏ . للصلاة والغورة ‏ نازك الملائكةء ط١‏ دار العلم للملايين» 
بیروت» ۱۹۷۸م . 

.٥‏ همس الجفون - ميخائيل نعيمة» طه» مؤسسة نوفل» 
بیرو ت 3(٠‏ ت 

.٠‏ يغيّر ألوانه البحر - نازك الملائكة» ط ١ء‏ منشورات وزارة 
الإعلام» الجمهورية العراقية» بخداد» ۱۹۷۷٠م.‏ 

ثانيا: كتب التراث : 


۷ 
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شرح ديوان الحماسة - أحمد علي أحمد بن محمد... 
المرزوقي» تح: أحمد أمين» وعبد السلام هارون» ج١»‏ ط١»‏ 
مط لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» ۱٥۹٠م‏ . 

شرح القصائد العشر - التبريزي» ط؟» مط السعادة» القاهرة» 
AE‏ 


طبقات فحول الشعراء ‏ محمد بن سلام الجمحي»› قرأه وشرحه 
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محمود محمد شاکر» السفر الأول» مط المدني» القاهرة. 
۷۴€ م. 


. العمدة فی محاسن الشعر وآدابه ونقده - أبو على الحسن بن 


رشیق القيرواني» ط۳ تح : محمد محي الدين عبد الحميد» 
مط السعادة القاهرة» ج۱ ) “(e117‏ ج۲ ( ٤‏ ۹1م). 
وفيات الأعيان -شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان» تح 
محمد محيي الدين عبد الحميد» مط السعادة» ۰ م. 


كتب حديثة مؤلفة أو مترجمة : 

اتجاهات الشعر العربي المعاصر - د. إحسان عباس» سلسلة 
«عالم المعرفة» إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الکویت ۱۹۷۸ م. 


اا E E oa aaa‏ 
دار الثقافة› بیروت› ۷4م 


الدب المقارن-د. محمد غنیمی هلال» ط۳ دار العودة» ودار 


الثقافة» بيروت› ۱م 

أرنست همنغواي» دراسة فى فنه القصصى› کارلوس يکر 
ترجمة : د . إحسان عباس» مط سمیاء بیروت»› ۹٥۱۹م‏ . 
الأسطورة في شعر السياب - عبد الرضا علي» ط۲ » دار الرائد 
العربى» بيروت 4 م. 


الأيدي القذرة ( مسرحية ) -جان بول سارتر»ء ترجمة: د. سهيل 
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إدریس» وأمیل شویري» مط دار الکشاف» بیروت)› ٤۱۹۰م‏ . 


مال الدين› ط ۲» مط النعمان» النحف الآشرف»› V€‏ ام. 


ب (دیوان بی ماضی » دار العودة» بیروت (د. ت ) ص ° - 
1 

الببحث عن الجذور ‏ خالدة سعید» دار مجلة شعر» بیروٽ 
م. 

بدر شاكر السياب - إيليا الحاوي» ج۲» دار الكاتب اللبناني» 
بیروت (د. ت ). 

البند في الأدب العربي» تاریخه ونصوصه ‏ عبد الكريم 
الدجيلى» مط المعارف) بغداد ۹۹م. 

التجزيعية في المجتمع العربي -نازك الملائكة» ط١»‏ دار العلم 


للملایین»› بيروت»› ٤م‏ 


۲ مط السعادة» القاهرة» ۰ م. 

موريه» ترجمة سعد مصلوح» طا» مط المدني» القاهرة› 
۹م 

للملایین» بيروت› 140۸م. 


SEE 
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. دير الملاك» دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي 
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ce ۷‏ الجانب العروضي من مسرحية «(مصرع کلیو باترا» 
نازك الملائکة» منشور فی ص .)٠١١۷-٠٤١(‏ 


المعاصر - محسن أطيمش› منشورات وزارة الثقافة والإعلام» 
رباعيات الخيام (شعر) - ترجمة د. جميل الملائكة» مط 
الرابطة» بغداد» ۱۹٥۷‏ م. 

الشعر الحر في العراق منذ نشأته حتی ١۹٥۸‏ م-يوسف الصائغ» 
مط الآدیب» بغداد» ۱۹۷۸ م. 


دار صادر» بیروت مم 


الشعر العربی الحدیثٹ ۱۸۰۰ ۔ ۱۹۷۰م» تطور أشكاله 
وموضوعاته بتأثير الأدب الغربي - س. موريه. ترجمه وعلق 
عليه : 5 شفيع السيد» ود. سعد مصلوح» دار الفكر العرد 0 
القاهرة» ٩۱۹۸م‏ . 


الشعر العربى المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية - 3 


عز الدين إسماعيل» ط۲» دار العودة» ودار الثقافة» بيروت» 
۲مم 
الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث مصطفى عبد اللطيف 
السحرتي» ط۲ مط تهامة» جدة» المملكة العربية السعودية» 
٤م‏ 
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الشيخ والبحر وثلوج كليمنجارو - أرنست همنغواي» ترجمة 
منير البعلبکي» ط٤‏ › دار العلم للملایین» بیروت ٩٦۹٠م‏ . 
الصورة في شعر الأ خطل الصغير-د. أحمد مطلوب» دار الفكر 
العربي للدشر والتوزیع» عمان» الأردن» ٥۹۸٠م.‏ 

الصومعة والشرفة الحمراء» دراسة نقدية في شعر علي محمود 
طه -نازك الملائكة ط۲» دار العلم للملایین» بیروت»› ۱۹۷۹ م. 


. ظاهرة الحزن فى شعر نازك الملائكة» أسبابها وقضاياها المعنوية 


والفنية - د. سالم أحمد الحمدانى» مط دار الكتب للطباعة 
والنشر» جامعة الموصل»› P۹۸‏ 

(د.ت). 

العروض تهذيبه وإعادة تدوینه ‏ صنعه الشيخ جلال الحنفى› 
منشورات وزارة الأوقاف› الجمهورية العراقية» مط العاني› 
بغداد» ۸ @. 

العروض في أوزان الشعر العربي وقوافيه - حكمة فرج البدري»› 
مط دار البصري» بغداد ۱۹٦٩‏ م. 

عشر مسرحیات من يوسف العانى يوسف العانى»› ط١»‏ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت»› ۱۹۸۱م. 

فن التقطيع الشعري والقافية - صفاء خلوصي»› ط۳» مط دار 
الكت ب ت31 

في الأدب الإنكليزي -محمود محمود» مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» ٥٦۹١م‏ . 
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في الأدب العربي الحديث» بحوث ومقالات نقدية -د. يوسف 
۹ الدين» 7 مط الهيأة المصرية العامة للكتاب القاهرة 
۷۳م 

في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر» دراسة لغوية 
في شعر السياب» ونازك والبياتي - مالك يوسف المطلبي› 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية» بغداد» 
۱ م. 
الميزان الجديد محمد مندور» مط لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» القاهرة» ۸٤۱۹م‏ . 


. قضايا الشعر المعاصر-نازك الملائكة» ط٦‏ » دار العلم للملايين» 


بیروت ۱۹۸۱ م. 
قضية الشعر الجديد - د. محمد النويهي» ط۲ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت»› ۱۹۷۱ م. 

كتاب تذكاري» نازك الملائكة دراسات في الشعر والشاعرة - 
بقلم نخبة من أساتذة الجامعات» إعداد وتقديم واشتراك د. 
عبد الله أحمد المهناء ط١‏ شركة الربيعان للدشر والتوزيع» 
الكويت» ١۱۹۸ء‏ (بناء الجملة في شعر نازك الملائكة - 
مصطفى عبد العزيز السنجرجي» منشور فيه ص ٦۷١-٦٤۷‏ ). 
كتاب تذ كاري ... (التجديد في العروض والقافية عند نازك 
الملائکة -د. عبده بدوي» منشور فیه ص .)۷١٤-۷۲۹‏ 
كتاب تذ كاري ... (الدعوة إلى اجتماعية الشعر بين نازك 
الملائكة» ودذعاة الالتزام د سعد دعيبس» منشور فيه £١‏ 
۹). 
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. كتاب تذ كاري ... ( ظاهرة التفاؤل فى شعر نازك الملائكة-د. 


سالم الحمداني» منشور فیه ص ۳۳۸-۸۱۹ ). 

تاب تذ كاري . . . (أالفكر النقدي في دراسات نازك الملائكة ۔ 
د. داود سلوم» منشور فیه ص .)۸٤٥-۸۱۹‏ 

كتاب تذ كاري ...(لغة نازك الملائكة - د. أحمد مطلوب» 
منشور فيه ص ۱٤٦١ - ٩٩۹۷‏ ). 

كتاب تذ كاري ... (نازك الملائكة ناقدة ‏ مصطفى حسين»› 
(AAT -۷‏ . 

ار و جن راه ارا اة 
العربية للدراسات والنشر» بیروت» ۱۹۸۰م. 


غ مغة قصيدة من الشعر الإنكليزي -ترجمة واختيار د. رزوق فرج 


رزوق» منشورات وزارة النقافة والفنون» الجمهورية العراقية» 
بغداد» ۱۹۷۸م . 

حع ی و ع ا و ا 
بیروت» ۱۹۷۷م . 

و و ا 
المجمع العلمي العراقي» ج۱ (۱۹۸۳م)» ج۲ (٩۱۹۸م).‏ 
E E‏ 
الإرشاد» بغداد» ٩٩۱۹م.‏ 

مقالات علي جواد الطاهرء مط اتحاد الأدباء العراقيين» بغداد» 
۲مم 


مقالات في تاريخ النقد العربي -د. داود سلوم» منشورات وزارة 
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الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية» بغداد» ١۹۸۱‏ م. 

مقدمة فى النقد الأدبى ‏ على جواد الطاهر» ط١›‏ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» بيروت ۹م 

المهلهل» منتخبات شعرية مع نبذة في حرب البسوس - فؤاد 
فرام البستانی» ط۲» مط الکاثوليكية» بیروت»› ۱۹۳۹ م. 
موجز تاريخ النضاليات الجمالية م. أوفسيانيكوف. وز. 
نازك الملائكة الشعر والنظرية ‏ عبد الجبار داود البصري» 
منشورات وزارة الإعلام العراقية» مط الجمهورية» بغداد» 
1م 


. نازك الملائكة» الموجة القلقة _ ماجد أحمد السامرائي» 


منشورات وزارة الإعلام» الجمهورية العراقية» بغداد» ٥‏ م. 
نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار 
الشيخ عبد الغني النابلسي» مط نهج الصواب» دمشق› 
۹۹ هھ. 

النقد الأدبي الحديث في العراق د . احمد مطلوب» منشورات 
معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة ۸٦۹٠م‏ . 


رابعا : الدراسات والمقالات والمقابلات المنشورة في مجلات : 


YY 


4 


«الشعر» القاهرة» ۱۱۶ یولیو ۱۹۷۸م ۱۲۔۹٠.‏ 
الأبعاد الأربعة فى الأدب -نازك الملائكة» مجلة «الكتاب») 


iret i 


5 


. 


. ۷ 


۹۸ 


. ۹ 


القاهرة» ج٣‏ مارس ۱م› .TIA-T\I4‏ 
إيليا بو ماضی فی دیوانه « الجداول »-نازك الملائكة» مجلة 
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«الآداب »» القاهرة» ۰۱۲۶ مارس ٠۱۹۵۹‏ م» ۷٤۷-۷۳۷‏ . 
بديع الزمان الهمذاني في مرآة العصر ۔ إحسان الملائكة» 
مجلة «الآداب» ع۰۹ یلول ۱۹۷۰ ٤١-۳۷‏ . 

البنود - مجلة «البيان» النجفية» الأعداد: ٠٤ _ ١‏ السنة 
الأولی» ٤٩‏ ۹٠م.‏ والأعداد ٤٦۲١‏ السنة الثانية ٠۹٤١۷‏ م. 
تجربتي في نقد الشعر - نازك الملائكة» مجلة «الرابطة» 
النجف» ع٥۰‏ تشرین الثاني ۱۹۷۰ م»› ٠٠-١٠۹‏ . 

تعقيب على رأي في علم العروض -عطا ترزي باشي» مجلة 
«الأقلام» البغدادية» ج۲» تشرین الأول ۷٦۱۹م»› ٠۳١۲‏ - 
ii‏ 

حركة الشعر الحر في العراق -نازك الملائكة» مجلة «الأديب » 
ج١‏ السنة ١١‏ ٤١۹٠م.‏ ١و‏ قد دخل معظمها في الفصل 
الأول من كتابها ( قضايا الشعر المعاصر) .»٠٠١- ٠١‏ 
الخليل والدوائر الشعرية ‏ نازك الملائكة» مجلة «البيان» 
الکویتية» ۰1۹۶ کانون الأول ۲۱۹۷۱ ۲٠-٠۱۸‏ . 

الخندذق المي اليل دريس تارك الملائكة لداب 
VENT EVEL ve AT FE‏ 
ديوانان لنازك الملائكة -د. احمد مطلوب» مجلة «البيان» 
الکویتية» ع ٤٥‏ ۱» نیسان ۱۹۷۸ . 


رسالة إلى الشاعر العربى الناشىء - نازك الملائكة» مجلة 


i Yo ? 
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«الأقلام » البغدادية» ج۱ › یلول ٤۱٦۱۹م» ٤١-۳١‏ . 
رواية همنغواي «الشيخ والبحر» - نازك الملائكة» مجلة 
«الأستاذ» جامعة بغدادء ع۶٦۱‏ لسنة (۹1۹-۱۹۹۸١م)»‏ 
NET‏ 

سايكولوجية القافية ‏ نازك الملائكة» مجلة «الشعر» 
القاهرة» ع٠›‏ یولیو» ۰۱۹۷7 ۱۷-۱۰ . 

شاعرة العراق الكبيرة نازك الملائكة في حديث خاص 
بمجلة «البيان » الكويتية» ع۶٥۲‏ شباط ٩٩۱۹م ۱۷-١٠٤‏ . 
الشاعر واللغة -نازك الملائكةء الأداب» ۶١٠٠ء‏ تشرين أول» 
.TY-ON E-I cP‏ 

الشعر الحر والموقف النقدي حول آراء نازك الملائكة - 
د. عبد الله محمد الغذامي»› «مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» جدة» المملكة العربية السعودية» مج١»‏ لسنة 
EV c*Y|‏ 

الشعر ذو الاعلام صادق الملائكة» مجلة « البيان » النجف»› 
الأعداد: ۸-١‏ لسنة ٩٤۹٠م.‏ 

الشعر العربي المعاصر» تطوره ومستقبله - سلمى الخضراء 
الجيوسي» مجلة «عالم الفكر» مج »٤‏ يوليو - أغسطس - 
سبتمبر» ۱۹۷۲۳م۰ !1-°. 

الشعر في حياتي - نازك الملائكة» المجلة العربية للثقافة» 
تصدر عن المنظمة العربية للثقافة والعلوم» جامعة الدول 
العربيةء ۶٤ء‏ آذار ۱۹۸۳م ۱۹٤-۱۸۳‏ . 
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طبيعة مشكلات الأنهر الحدودية العراقية الإيرانية د . عباس 
على التميمى» مجلة («آداب المستنصرية » بغداد» VE‏ 


.TVY cA 
عبث الأقدار» رواية نجيب محفوظ - نازك الملائكة» مجلة‎ 
. ۲۳-١ المربد» جامعة البصرة» ع۱ » ۱۹۹۸م»‎ 

العذريون والتصوف - إحسان الملائكةء الآداب» ع۲» 
شباط› ۱۹٥۸‏ م» ۲۳-۲۲ . 

العروض والشعر الحر - نازك الملائكةء الآداب» ع۲» شباط 
.T-1° CV- 3 cP °۸‏ 

علي أحمد باكثير وريادة الشعر الحر - د. نذير العظمة» 
مجلة «الفيصل » السعودية» ع۰۷ کانون الثاني / شباط 
NSS V AAS‏ 

في عالم العروض - زكي كاظم جعفر» مجلة «الأقلام» 
البغدادية د۱۲› آب ۱۹٦۷‏ م. 

القافية في :الشعر العربي المعاصر - نازك الملائكة» مجلة 
« الحصاد» في اللغة والأدب»› تصدر عن قسمي اللغة العربية 
واللغة الإنكليزية بجامعة الكويت»› عا السنة الأولى» 
۱م 9 

مسرحية «الأيدي القذرة» لسارتر-نازك الملائكة» الآداب» 
VASVONNETET‏ 

مسرحية «السلطان الحائر» لتوفيق الحكيم - الآداب» ع٠»‏ 
کانون الثاني» ۰۱۹۷۰ ۲٤۲-۱۸‏ . 
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مسرحية «يا طالع الشجرة» للحكيم - نازك الملائكة» 
الآداب ع٤۰‏ ۱۹۷۲م ) ٤۹ ۸-٩‏ -۲ه٠.‏ 

مقابلة أدبية مع الشاعرة نازك الملائكة د. محمود محمد 
الحبیب» الآداب» ع۰۸ ۱۹۷۱م ۳۲-۲۷ . 

ملامح عامة في شعر إيليا أبي ماضي -نازك الملائكة» مجلة 

« شعر» بيروت» ع٦٠‏ السنة الثانية» ربیع عام ۱۹۰۸ م» ۹۸ 
Na‏ 

منبر النقد - نازك الملائکة» الآداب» ع٤»‏ ۱۹۰۹ م» ۷-۲ 
VENE‏ 

نازك الملائكة والتجربة الشعرية-د. رزوق فرج رزوق» مجلة 
كلية الآداب» جامعة بغدادء ع ۰° .11A-VV cT‏ 
نازك الملائكة وعروض الشعر الحر - سامي مهدي الآداب» 
-EA cT FE‏ 10۰ 


خامسا:رسائل جامعية : 


YA 


.۹ 


تحليل العوامل التي ترسم خط الحدود بين العراق وإيران - 
الد الیو فة راا ال واد رة ال ج ف كله 
الآداب بجامعة بغداد» ۱۹۷۰٠م.‏ 

ظاهرة الغموض في الشعر العربي المعاصر - ثابت الآلوسي› 
رسالة نال بها درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة 
بغداد» ۱۹۸۰ م» بإشراف الد كتور أحمد مطلوب . 


أ ۲۸ ا 


سادسا: وثائق : 

.٠‏ لمحات من سيرة حياتي وثقافتي - نازك الملائكة» (على 
الآلة الكاتبة) . 

.١‏ رسالة نازك الملائكة إلى صالح مهدي حميد» الكويت في 
AV۱1۸‏ 

۲. رسالة نازك الملائكة إلى الد كتور سالم الحمداني» الكويت 
في ۱۹۷۸/۱/۱م. 
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سيرتي وما قيل في باختصار 
الأستاذ الدكتور/ عبد الرضاعلى 
شيء من السيرة والمؤلفات 


*الولادة: بغداد , ۱٤۱۹م.‏ 


"خفل عل بکالر ریرش :ادات من قسم اللغة العربية في الجامعة 
المستنصرية سنة ۱۹۷۱-۰ مر بتقدیر ( جید جدا» وکان الأول على 
فة 

صل على بار فال ف الله واد من احعهك الوت 
والدراسات العربية العالية التابع ا الدول العربية في القاهرة سنة 
٥‏ مر بتقدیر « ممتاز .( 

ا الماجستير في الأدب الحديث والنقد من كلية الآداب / 
جامعة القاهرة سنة مد eS‏ جدا.) 

"حصل على الد كتوراه في اللغة العربية وآدابها (الأدب والنقد) من 
كلية الآداب جامعة بداد في ١ / ١‏ / ۹۸۷١م‏ مع التوصية بطبع رسالته. 


آثاره من الكتب المطبوعة: 
۲ الأسطورة في شعر السياب , طا د وزارة الغقافة والفنون ر 
الجمهورية العراقية , بغداد , ۱۹۷۸م ر ط۲ د دار الرائد العربي 


و بیروت ر PAA‏ 
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E E O E CE E 
م.‎ ٠۱۹۸۷ العامة و بغداد‎ 

العروض والقافية. . دراسة وتطبيتق في شعر الشطرين و شع 
الحر» ط۱ دار الکتب بجامعة الموصل ۱۹۸۹ء.ط". س 
للطباعة وخدمات الحاسب» صنعاء» ٩۱۹۹م‏ .ض. در 
الشروق»› عمان ۱۹۹۷ م» بعنوان « موسيقى الشعر العربي ق جرد 
وحديثه . «( ط٤‏ » دار الشروق)› عمان -الأردن» ۰۲۰۰۷ بعنو ن 
موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه» . 

في النقد الأدبي الحديث.. منطلقات وتطبيقات ( بالاشتراث 
مع د. فائق مصطفى )» مطابع التعليم العالي / جامعة الموصل: 
العراق ۹۸۹١م‏ . 

نازك الملائكة الناقدة» المؤسسة العربية للدراسات والندشرء 
0٥‏ م. 

دراسات في الشعر العربي المعاصر ‏ التوليف والقناع والأصول› 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر, ٩۹۹٠م.‏ 

اللغة العربية ٠١١ , ٠١١‏ متطلبات الجامعة (بالاشتراك مع 
مجموعة من الأساتذة ) محتبة الجیل الجدید» صنعاء ١۹۹٩‏ م. 
دراستان في شعر الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم ( بالاشتراك 
مع د. حاتم الصكر ) المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
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بیروت ۱۹۹۸م . 
محاضرات في الأدب العربي الحديث /الشعر» ط٤»‏ مكتبة 
البيان / صنعاء م 

أوراق في تلقي النص الإبداعي ونقده» دار الشروق» عمان ۔ 
الأردن»ء ۷٠١٠۲م.‏ 

الذي كلت القوافي لسانه وآخرون» شخصيّات ومواقف في 
الشعر والنقد والكتابة» ط١‏ المؤسّسة العربيّة للدراسات 
والنشر» بیروت› ۲۰۰۹۰ 

محمود البریکان کاتم اصوات الکلمات»مختارات 
شعرية( تقديم ) ط١‏ موسّسة شرق غرب» الإمارات العربيّة - 
دبي» ۲۰۰۹ . 

من رسائل علي جواد الطاهر( بالاشتراك مع إيمان محمّد) 
ط١‏ »مؤسسة شرق غرب -ديوان المسار للنشر» بيروت ١٠١۲م‏ . 
غبار السباع» قراءات نقديَةَ في نصوص شعريَّة» دار العارف 
للمطبوعات» بیروت ۲۰۱۱ م. 


جمت مقالته «سؤال الحداثة عن الشعر فى العراق فى زمن 


الريادة» إلى اللغة الفرنسيّة وترجمت مقالعه « أنخدوانا فى الأدبين العربى 
رالمان ٠‏ إلى اللخ الالماة ونشرت ف مجلة وديران شرق غرفة؛ 


XX 


ترج الد كتور حسين يوسفي (آمدي) کتاب الدكتور عبد 


الرضا على « موسيقى الشعر العربى قديمه وحديثه » إلى اللغة الفارسيّة» 
ويُدرَسٌُ حاليَاً في جامعة مازندران الإيرانيّة . 


OE E O E EN EL O OO 
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ا ا ل 
اللغات بین ۱۹۹۳ -٠١٠۲م.‏ 

*حصل على درع الثقافة من الديوان الثقافي العراقي بلندن سنة 
م 

*كرّمته مؤسسة المثقف العربي بسدني» واحتفت بإنجازه النقدي 
وأصدرت عنه كتابا وسمته ب» الد كتور عبد الرضا علي رحلة متوهَجة 
في فضاء النقد والدرس الأكاديمي « شارك فيه أكثر من سبعين كاتبا 
وكاتبة. 

كرّمته الجمعيَّة العربيّة للثقافة في كاردف -بريطانيا بمنحه شهادتها 
التقديرية وأطلقت باسمه ( جائزة عبد الرضا على للمبدعين الشباب ) . 

“نال جائزة الإبداع لسنة ۲١٠١‏ م»من مؤوسّسة المثقف العربي بسدني 
تشمينا لمنجزه النقدي في e / ۷ / ٠١‏ 

“أطلقت موسّسة النور للثقافة والإعلام اسمه على مهرجان النور 
السابع الذي أقيم على قاعة المسرح الوطني ببغداد يوم الجمعة ٠١‏ |/ 
آذار / ۲۰٠۲۳‏ بحضور عدد كبير من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي» 
وتضمن المهرجان معرضا للفن التشكيلي والفوتغرافي فضلاً عن معرض 
للکاریكاتير كما تضمن معطا للكتاب أقامة دار المامر ن وأقيْمت 
كذلك جلسة مسائية على قاعة المركز الثقافي النفطي شارك فيها عدد 
م این واا ی کا ار اھا رت ا وسمته ب) 
عبد الرضا علي رجل لا يحتمل التأويل» شارك فيه عددٌ من المبدعينً : 
شعراء وکتابا. 

الندوات والمؤتمرات الأدبية والمهرجانات التي شارك فيها: 

شارك في عشرات المؤتمرات والمهرجانات والندوات الأدبيةء لا 
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يتسع المجال لإيرادها هنا. 


التدريس فى الجامعات : 
-١‏ عمل في جامعة الموصل (قسم اللغة العربية / كلية التربية) 
اة هة عر اما ر۹ و دا راو اد 
عديدة, وتدرج في الألقاب العلمية من مدرس مساعد إلى أستاذ مساعد 
(مشارك ) . 
انتقل إلى الجامعة المستنصرية (قسم اللغة العربية / كلية التربية ) 
سنة ۱۹۹۲م« ثم غادرها إلى اليمن. 
-٣‏ عمل في كلية التربية بحجة سنة ۹۹۲٠م‏ و واضطلع برئاسة قسم 
الدراسات العربية فیها من ۱/ ۱۹۹۲/۱۱۰م حتی ۱/۲۷/٤۱۹۹مر‏ ثم 
انتقل إلى مرکز اللغات ۔ صنعاء في ۱۰/۱ /٤۹۹٠م.‏ 
-٤‏ عین وکیلا لعمید مرکز اللغات ۔ صنعاء ۱۹۹4/۱۱/۹ء, 
واضطلع بتدريس اللغة العربية وآدابها في كليتي التربية والآداب . 
-٥‏ حصل على الأستاذية في ٤ / ٦‏ / ٦۹۹٠م.‏ (قرار رئيس جامعة 
صنعاء رقم ( ۱۹۲ ) لسنة ٩۱۹۹م).‏ 
٦‏ لقبه العلمي : أستاذ الأدب العربي الحديث ونقده. 
راا ل ا ات ارو اا و ا 
العليا والبحث العلمي في ٩۹/۲۱‏ / ۱۹۹۷٠م.‏ (قرار رئيس جامعة صنعاء 
O‏ 
a E 2‏ العربية وآدابها في الجامعة الحرة في 
هولندا في TS ۲۰۰۷/۱۲ / ۰٤‏ 
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٦ 
) عُيّن عميدا لكلَيّة الآداب في الجامعة الحرَة في هولندا( ولا يزال‎ -۹ 
فلا عن تشه لر ال ال عا‎ 


الأشراف على الرسائل العلمية: 

أشرف على العديد من رسائل الماجستير والد كتوراةء وناقش العديد 
منها. 

المقالات في الصحف والمجلات : 

عشرات المقالات في الصحف العربية»والمواقع الإلكترونيّة لا يتسع 
المقام لذ كرها .قالوا فيه : 


E N E 
أو شبيهتهاء وإلّما ينقدها ذاتيَاً من خلال سماتها الفرديّة وخصوصيّتها‎ 
وتكوينها النفسي وظروفها الاجتماعيَة» كما يضفي عليها انطباعاته‎ 
الخاصة وتحليله السايكولوجي المستقل من خلال ملاحظاته وتتبّعه‎ 
لماز كل هة رة بغرا وم عا ي الحا‎ 

«أ. د. عبد اللطيف أطيمش ») 

لندن 

..... عبد الرضا عل طرازٌ آخر من الأ كاديميين يحتكم إلى حسّه 
النقدي وذوقه وانطباعه» ويمكن أن نصنَّفه نقديّا ضمن التيّار الانطباعي 
المجدّد الذي تهمّه كثيرأً لغة النقد وادبيته» مع تقريب النصوص 
لقارئهاء والاستعانة بما يضفي على النص دلالة» ويضيف إليه قيمة. 


ٍ ro٦ أ‎ 


ويصطف معه في تلك الرؤية المرحوم عبد الجبار عباس وآخرون من نقَاد 
العراق المتأثرين بأستاذ الجيل أو شيخ النقاد كما يسمَيه عبد الرضا علي 
فى كتابه» أعنى :الراحل الجليل على جواد الطاهر. 

( د. حاتم ا ( 


صنعاءِ 


...بعد الانتهاء من كتاب «الأسطورة في شعر السيّاب » شعرتُ 
حينها باتساق البحث و وضوح منهجه. فقد استوفى المؤلف مصادره 
المحايّة والأجنبيّة المتاحة أمامه آنذاك» و وفر علينا عناء عدم الوضوح» 
فأصبح موضوع توظيف الأسطورة لدى الشاعر في متناول المعخيّل» ولا 
أعتقد أن أي ناقد وطالب بحث أدبي يمكنه تجاوز خصال هذا البحث : 
O A‏ ا 

) د. هاتف جنابي ( 

ا 

..... فهو علامة غزير المعارف» واسع الأطلاع على التراث 

العربيّ وعلوم العربيّة وعلى غيرها من الأفاق المعرفيّة المتصلة بالثقافة 
العربية» تجد فيه سمات العلماء ووقارهم» وألفتهم وهيبتهم» جبل على 
الصدق والإخلاص» وفطر على محبَّة الناس» اعت بأمَته وتراثهاء وملأت 
الغيرة إهابه عليهاء زاحم بمنكبيه الشهب ليعلي من شأنها ويتفانى في 
خدمتهاء أحبّ طلابه وأحبّوه» واعترف الناس بفضله وحسن صنيعه» 
وقدروا فيه حرصه وغیرته وصدقه وعلمه. 


.د. کرم محمد عبد کشار( 
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أستاذ في الآثار ومۇرخ 
هولندا 
ك انطع نة ورو ية البا حت الخداتوي الجدد 
( .د .عبد الرضا عليٰ ) الفنية والسلوكيّة» بالمنحى التواصلي 
الاجتماعي وبتنمية علاقاته الدؤوبة مع رموز عصره من الأدباء والشعراء 
والموسيقيين والمؤدين والفتانين التشكيليين. نجده منذ البداية يشع 
وهج قلمه الملتزم الصريح» ويرعف في الملاحق الثقَافيّة التي کانت 
تصدر في بغداد والموصل والبصرة» ويدون آراءه بوحي الواثق المريد 
المندفع بحيويّة في مماحكاته النقافية ومقالاته الأسبوعيّة» وهي تزدان 


بروح ريادة ما يطرحه في موضوعاته TEE‏ 


»الفنان التشكيلي شوكت الربيعي« 

e 

...قد يُعجزني قلمي عن نقل حجم محبتي وتجلتي لك» لکنه 
لن يعجزني عن قول جملة مركبة توجز كلاما كثيرا هي : أنت صوت حق 
في الزمن الباطل» وقنديل بصيرة في عصر شيوع رمد البصر. 

»الشاعر يحيى السماوي« 


أدیلاد ۔ استرالیا 


العنوان الحالي : 
اأ . د عبد الرضا علي 
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کاردیف -بریطانیا 


Dr. Abdul Ridha Ali 

ı۲ CRANBOURNE WAY 
PONTPRENNAU 
CARDIFF 

CFYr ASL 

U.K 
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E. Mail: abdelridha@hotmail. com 


كلمة الغلاف الأخير 

نازك الملائكة الناقدة 

لا تدعي هذه الدراسة بأنها الكلمة الفصل في «نازك الناقدة»» - وأن 
طمحت أن تكون قريبة منها ‏ لأن جهد نازك النقدي واسع سواء أكان 
في الميدان النظري» أم التطبيقي» مما يترتب عليه الإحاطة بدقائق هذا 
الجهد وتفصيلاته إحاطة تامة» لن تكون بمقدور باحث مهما امتلك من 
أدوات البحث أن يعلن أنه أغلق الباب دون الآخرين. لذلك تقذم هذه 
الدراسة الخيط لغيرها من من الدراسات القادمة راجية أن يتكفل باحثوها 
باستکمال ما قد یرونه غیر مستکمل . 


٤ 0۹ أ‎ 


قامت هذه الدراسة على موضوع «نازك الملائكة الناقدة»» وهر 
موضوع جديد في ظن كاتبها» فلم يكن مسبوقا بدراسة جامعية علمية 
توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج» ولا بحث شامل تقصى ما تقضته 
من إنجاز فكري ونقدي. لذلك فإن اختيار هذه الدراسة لهذا الموضوع 
قد ارتكز أساساً على تحديد القصد بمصطلح «الناقدة» قبل أن يترسم 
الأبعاد الأخرى التي تكون مادتها العلمية . فوجد كاتبها أن صفة « الناقد » 
لا یکن ان تطلى افا سن غ أن بكرن اده الضهة قر نات هة 
تفضي إليها. 


هذا الکتاب 
لا تدعي هذه الدراسة بأنها الكلمة الفصل في 
«نازك التاقدة»؛ ‏ وأن طمحت أن تكون EE:‏ 
منها ۔ لان جهد تازك النقدي واسع سواء ڪان في 
الميدان النظري» أم التطبيقي» مما يترتب عليه 
الإحاطة بدقائق هتا الجهد وتفصيلاته إحاطة 
تامة؛ لن تكون بمقدور باحث مهما امتلك من 
أدوات البحث أن يعلن أنه أغلق الباب دون الآخرين. 
لذلك تقدَّم هذه الدراسة الخيط لغيرها من 
الدراسات القادمة راجية ان يتكضل باحثوها 
باستڪمال ما قد يرونه غير مستڪمل. 
قامت هذه الدراسة على موضوع «نازك الملائكهة 
الناقدة». وهو موضوع جديد في ظن كاتبهاء فلم 
يكن مسبوقا بدراسة جامعية علمية توصلت إلى 
ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج» ولا بحث 


شامل تقَصی ما تقَصته من إنجاز فڪري ونقدي. 
لذلك فإن اختيار هذه الدراسة لهذا الموضوع قد ج 


ارتكز اساسا على تخديد القصد بمصط ]11 
«الناقدة» قبل أن یترسم الابعاد الآأخرى التي Publishing and Distribution‏ 


88 Chalton Street تكون مادتها العلمية.‎ 
London NWI 1HJ / 
Tel: 44 (0) 20 7383 4037 


Fax: 44 (0) 20 7383 0116 
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